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  الناشر
  ایة المواھبـــــالجمعیة المصریة لرع

   ش شوقى محروس ــ خلف مدرسة٤
  برا مصرـــــــالزھراء ــ فیكتوریا ــ ش
  رقم الھاتف

٤٣١٤٨٩٧  
٢٣٣٩٦٣٥  
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  شكر وتقدير

  
                        : ص ال       شكر والتق       دیر إل       ى ف بخ       الیتق       دم المؤل       

                           .  أیم       ن النج       ار /ال       سید الفاض       ل الأس       تاذ الكبی       ر 
                                           .  نعم                ات /وال                سیدة الف                ضلى الأس                تاذة 

                .)) توزی     ع جری     دة الجمھوری     ة (( وك     ل الع     املین ب     ـ 
ٍلما بذلوه من جھد كبیر نحو إنج َ   .  )) اذكرینى(( اح دیوان ـِ

  
  
  
  

  سيد عبد الوارث
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  إهداء
إل  ى ال  ذى علمن  ى كی  ف أس  بح وس  ط أم  واج الكلم  ات  *
  .لأصل إلى شاطئ الأدب .....
  ... إلى الذى أحبھ وأعشقھ *
، ورعانى بجناح ًالذى أمطرنى حبا  إلى أبى الروحى ؛ *
  . عطفھ .....
 إل  ى ال  سید الفاض  ل الأس  تاذ الكبی  ر ال  شاعر ال  صحفى *
   . محمد سید خلیل ، راعى المواھب المصریة .....

  

  سيد عبد الوارث
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  مدخل
  

                  وكتاب  ھ الث  انى )) س  ید عب  د ال  وارث ((ھ  ذا الأدی  ب المناض  ل 
م    صدقیة موھبت    ھ ھ    ى البواب    ة ؛ یؤك    د أن )) الزائ    رة (( 

                           . الرس      میة لدخول      ھ قل      وب محب      ى ال      شعر والق      صة 
إن بساطتھ ، ورقتھ ، وقوة مشاعره ؛ ت سیطر عل ى كتابات ھ 

ًالتى دائم ا ویزیح الحواجز ، وخیالاتھ ؛ مما یفتح المسافات 
  . تكون بین الأدیب وقارئھ  ما

  : لذا 
 مكان  ة )) س  ید عب  د ال  وارث  (( یحت  لأنًوم  ن الطبیع  ى ج  دا 

  .خاصة فى قلوب محبیھ 
  . تحیة حب لأدیبنا ولقلمھ 

  وإلى اللقاء
  الشاعر الصحفى                                                    

  محمد سيد خليل 
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، بقلیل ؛ یكون الظلام دامس فى نھایة شارع الم دبولى بعد الغروب 
ش  رفة منزل  ھ الك  ائن بال  دور الأول ، حی  ث ك  ان یجل  س مم  دوح ف  ى 
ُویخ  رج دخ  ان س  یجارتھ م  ن  م  ع ح  ی  سبش  ارد ال  ذھن... فم  ھ بل  ذة ُ

                !!! ة خی        وط ال        دخان البی        ضاء ، وم        ع إطف        اء ال        سیجار
                       ....ن جمی   ل یتح   دث م   ع بع   ض ال   صبیة اش   د انتب   اه ص   وت ك   رو

   ...فتعلقت عیناه ، ثم جوارحھ مع ھذا الصوت 
   منكم یعرف شركة ناشیونال ؟من ــ
  ) ًفرد أحد الصبیة مشیرا بسبابتھ ( 
  .  إنھ ھناك فى نھایة شارع الشیخ ریحان *
  الممكن أن تذھب معى إلى ھناك ؟  ھل من ــ

فت دخل مم دوح ...ً؛ معل لا م ن غ ضب أم ھ أبى الصبى ال ذھاب معھ ا 
ُ؛ لیمت     ع ب     صره وس     معھ بھ     ذه الآی     ة الجمیل     ة ف     ى الح     وار  ُ                             .

  .. سیدتى **
  ) تقاطعھ ( 
  .آنسة من فضلك ــ 

                  ... ِ مع     ك فالمك     ان لا یحت     اج ل     دلیل... مع     ذرة ً ی     ا آن     ستى ** 
  ..فالطریق ما ززز

  )تقاطعھ ثُانیة بًصوتھا العذب ( 
  . ، ولا أستطیع الصبر ؛ لأستمع لخریطة المكان ننى على عجل إــ
  )  ثم توجھت بحدیثھا إلى الصبى ( 

 ١ 
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 ١١

                     .س  نعود ب  سرعة... وأت  ى مع  ى ، ھ  ذه ط  ة الحل  وى  بن  ى قخ  ذ ی  ا ـ  ـ
                   .) شك والریب    ة ف   ى نف   س مم    دوح ، وق   ال لنف    سھ وجس ال   ت   ( 

لابد أنھا ل صة ، م ن ل صوص .. ھذه الحكایة غیر مطمئنة ..   لا **
                                                    . ف          ى ھ          ذه الأی          ام ال ، ال          ذین انت          شروا ـ          ـالأطف م ز
   )ُ شروده قائلة ًالآنسةتقاطع ( 
        ُأن  ھ ی  دور بخل  دك أنن  ى م  ن یب  دو ... ُإل  ى أی  ن ذھ  ب خل  دك  ...  إی  ھـ  ـ
  . لصوص الأطفال  ..
  ) ًیجیب ممدوح فى دھشة وذھول ، مستنكرا ( 

  . ًأبدا ... ًأبدا ...  أنا **
  ) تحدثھ بُإغراء ( 
    .  ًالمھم  ة ب  دلا م  ن ال  صبى أن  ت بھ  ذه م  ا رأی  ك أن تق  وم ... ً ح  سنا ـ  ـ

  ... ولكن ... ندى مانع لیس ع...  أنا **
  ) نثوى ُتسألت بضجر ا( 
   ؟ ولكن ماذا ــ

 .ًقلیلا ؛ لحین ارتداء ملاب سى ِخرك ألكننى س ... ءلا شى... ً أبدا **
                         ) للع   ب ًوأثن   اء ھ   ذا الح   وار ؛ اختف   ى ال   صبیة عنھم   ا ؛ س   عیا ( 
  . سأنتظرك ...  لیس ھناك مشكلة ــ

  !!! عندك **
   وھل عندك حل آخر ؟ ــ

  . وحدى أنا ل... تفضلى عندى ... ِ إن لم یكن لدیك مانع **
   .No Problem ــ
   ) اًیھمس ممدوح فى أعماق نفسھ فرح( 

  ..وجاءت على ھواى ، صة  فر إنھا**
إلیھا (    )  ًطربا ثم ، یوجھ حدیثھ ُ

  . ًالشقة ستزداد نورا ... اصعدى ...  تفضلى **
  ) طاغیة ، تجیب بأنوثة ( 
  .شقاوة .. بدون ..  لكن ــ
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  .. إذن وحیااااة ..  أنا **
  ) ُتـكمل قسمھ ُ( 
  . اسمى ریھام ...  ریھام ــ

أن  ا ... إذن وحی اة ریھ  ام ... اس  م جمی ل مث  ل ص  احبتھ ...  ریھ ام **
  . رجل مستقیم ، وطیب  ....
  . ھذا ما یبدو ــ 

ùúùúùú  
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،  أح د مقاع د ال صالون  عل ىشقة ممدوح ، تجل س ریھ امة فى صال
  : وتنادى بصوت عذب تحمل معھ كل أسلحة الأنوثة 

   أین أنت یا ممدوووح ؟ ــ
  . ِفإنك تعرفین الحر ، وما یفعلھ ... إننى فى الحمام ...  معذرة ً**

ِ سیدى یا سیدى ، لاــ   .َتنس أن تضع العطر الفواح  ِ
مم  دوح م  ن الحم  ام ، وق  د تملكت  ھ الدھ  شة ، عن  دما رأى یخ  رج ( 
                                  ) جال      سة عل      ى المقع      د ب      إغراء ، بقم      یص الن      وم ریھ      ام ..

   ِ أین وضعت ملابسك ؟**
  .  لا تشغل بالك ــ

  . غیر مھم ءھذا شى...  على رأیك **
ِأحلى لحظات عمرالمھم أن نعیش ...  نعم ، غیر مھم ــ    . نا ُ
  ) یجیب بدھشة ( 

ًإنك جریئة جدا ...  بھذه السرعة ** ِ .  
   ) تتحدث بلھجة استنكار ، وتعجب ( 
   . سنین أننى أنتظر ھذه اللحظة منذ ... جریئة ...  سرعة ــ

من  ذ قلی  ل         أن ك  ل م  ا ح  دث وعل  ى م  ا یب  دو ... حكای  ة ھك  ذا  إذن ال**
  . كانت تمثلیة ....
  ) بثقة ( 
  . ا ً طبعــ
 ) . یسألھا فى تعجب ( 

  

 ٢ 
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، ع  دا تل  ك الإض  اءة الخافت  ة                                 ِلك  ن لم  اذا أطف  أت ك  ل الم  صابیح  **
  ) . الأباجورة (  ...
  ) تجیبھ بسؤال كلھ إغراء ( 
   ألا یكفى نورى ؟ ــ

  ... یكفى ، ویزید یا قمر أنت ...  یكفى **
  . ) ..ًویقترب ممدوح منھا ھامسا ( 

  . سبحان من صور ...  الله الله ؛ على ھذا الجمال **
  )... وھنا یلاحظ ارتجافھا ( 
  ) فیسأل بتعجب ( 

   ؟لا سمح الله ، أعلیلة أنت ....  لماذا ترتجفین ھذا ؟ **
 ، وی  سألھا  ی  زداد ارتجافھ  ا ، وی  زداد مع  ھ ش  ك وارتی  اب مم  دوح(
    ) بحدة..

  ِ من أنت ؟ **
   )تجیب بكل أنوثة ( 
  .  أنا ریھام ــ

  إنس ، أم جن ؟  **
  .  المھم ؛ إنى أحبك ــ

  . أعوذ باالله من الشيطان الرجيم **

  . ن الرحيمـــــــــبسم االله الرحم      
  ) یزداد ارتجاف ریھام ( 

ِقل أعوذ برب الفلق {  ** َ َ ْ َ ْ ُِّ َ ِ ُ ُ
 {   

ٍترتج  ف ریھ  ام أكث  ر ، وتتوس  ل ب  صوت ع  الى م  صحوب برجف  ة ( 
  ) والفزع الخوف ..
  .لا یا حبیبى ... لا ...  لا ــ
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  ) یجیب على توسلاتھا بحدة وقسوة ( 
  .حبك برص ...  حبیبك **
باحث ة اى مم دوح عل ى أرك ان ال صالة ب سرعة مذھل ة ؛ ینتدور ع( 
ریط العلامة على سورة ال صافات لقد تذكر أن ش... عن المصحف ..
 ؛ عن  دما ت  رى ترت  د ریھ  ام ب  سرعة أكب  ر... یف  تح ب  سرعة ولھف  ة ..
                                                 ) ،،، تتوس         ل إلی         ھ الم         صحف ب         ین ی         دى مم         دوح ..
 أع یش ھ ذه ِاتركن.. اعمل معروف .. إنى أعشقك  ..  لا یا ممدوحــ

   . یا حبیب روحى وعیناى.. اللحظة معك ...
   )، ویقرأ بكل ما تملكھ جوارحھ لا یعبأ ممدوح بحدیثھا ( 

   .أعوذ باالله من الشيطان الرجيم **

   .بسم االله الرحمـــــــــن الرحيم      

ّوالصافات صف{   ََّ َِّ ًفالزاجرات زجر # اـًَ ْ َ َ َِّ ِ
  } ... # اَ

  ) استعطاف تصرخ ریھام فى ( 
  .إننى أحبك ... سوف أحرق ... أرجوك ... لا ...  لا ــ

ًفالتاليات ذكرا {  ** ْ َّ َِ ِ َ ِ # {  
  ) ویتلاشى ، یھام یتوسل صوت ر( 
   .... أرجـــ ... لا ... لا ــ 
  .. ) یتنفس ممدوح الصعداء ( 

  .الحمد   ...  ھــا **
ùúùúùú  
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  )یلى میكاف ( 
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ٌوصوت ، ثم طرقات على الباب ،  من المنزل الریفى ربخطوات تقت
   . من الداخل یستجیب لھذه الطرقات 

   من الطارق ؟ ــ
  .  أنا **

ینفتح الباب ، وتظھر من خلفھ امرأة فى العق د الراب ع م ن عمرھ ا ، 
، وتھفو وبجوارھا طفل صغیر ، وخلفھا فتاة جمیلة ، تلمح الطارق 

  : بلا وعى 
  .  حبیبى ***

)                    ، قائل  ة بح  دة لابنتھ  ا ، بكلم  ات كح  د ال  سیف تلتف  ت الأم إلیھ  ا ( 
  ... اخرسى یا بنت ــ
  )وھدوء قائلة ًثم تلتفت إلى الطارق فأدب ( 
  . أى خدمة یا أستاذ ...  نعم ــ

  .  أرید مقابلة عم عطیة **
  ) تتوجھ الأم بنظراتھا إلى ابنھا قائلة ( 
، یوج د ض یف ؛ یری د وق ل ل ھ ...  وال دك أیق ظی ا یوس ف ، اذھ ب  ــ

   ...مقابلتك ...
 نح  و حج  رة اس  تقبال ھای بب  صرھا لل  ضیف ، م  شیرة بی  داودث  م تع  ( 

   ) الضیوف ببشاشة 
  . ًعمك عطیة سیأتیك حالا ... ادخل المندرة ...  تفضل سیدى ــ
ون  ھ لا تف  ارق عی  ون ھال  ة ، ك  أنھم یھ  م ال  ضیف بال  دخول ، وعی..
تلاح  ظ الأم ھ  ذا الح  وار ... ل  سبحة ك  ل م  رتبط ب  الآخر حب  ات م  ن ا..

 ١ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 ٢٠

 م  ن الھ  دوء ءب  شى و... ، لغ  ة العی  ون ال  صامت ، ح  وار الأحب  ة ..

                       ) تحدث ابنتھا ..
  . ھیا إلى الداخل ... یا ھالة یا حبیبتى  ھیا ــ
  ) تدخل ھالة مع أمھا ، وھى تتحدث بلھفة ( 

  .ت یا أمى ؛ الذى حدثتك عنھ ثرو...  إنھ ھو یا أمى ***
  )ترد الأم ، بشىء من الحزم ( 
   .  الآن ؛ ھذا لیس وقتھ ِ ادخلــ

ùúùúùú  
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 ٢ 

  
  
  
  
  

...  عل  ى الأریك   ة ، ویرق  د مع   ھ ال  زمن كأن   ھ ال   دھر جل  س ث   روتی
، ودق  ات قلب  ھ عق  ارب ال  ساعة لا تری  د أن تتح  رك ، كأنھ  ا ب  لا حی  اة 

ًوى دوی  ا یرج  ف ج  سده رجف  ـا لا ح  دود لھ  ا ، وعقل  ھ ش  ارد ف  ى ت  د ُ ً
  .انتظار عم عطیة 

   :ًعم عطیة قائلا یدخل 
  . ًأھلا یا بنى ...  یا ساتر ــ
  ) ًیھم ثروت بالتحیة بیده قائلا ( 

  . ً أھلا عم عطیة **
  .  تفضل بالجلوس یا بنى ــ
  ) ًیجلس ثروت بعد جلوس عطیة ، قائلا ( 

  . ى حضورى دون موعد سابق عل معذرة ً**
  . البیت بیتك یا أبنى ــ
  ) ا ًیتحدث ثروت متلعثم( 

  ...أقول لك یا عمى ... كنت أرید ... أنا ...  أنا **
  . ً أقول لك أنا ، أولا ــ 

  .  نعم یا عمى **
  ) یتحدث عطیة بفطرة ، وكرم أھل الریف ( 
 ب صراحة ربن ا ، ل م ...  إننى یا بنى ؛ لا أستطیع التحدث وأنا ج ائع ــ

 ث م ، ًأن نتن اول طعامن ا أولا ل ذا ، أرى ... أتناول طعام غذائى بعد ...

  . نتحدث ...
  .لقد سبقتك ...  بالھناء والشفاء **
  ) ًعطیة معاتبا ( 
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 ٢٢

  .لا ینفع ھذا الحدیث ...  لا لا لاــ
  ) ًثم یوجھ حدیثھ للخارج بصوت مرتفع منادیا ( 
   .  أم یسرىالطعام یا...  أم یسرىــ 
  ) ًثروت متوسلا ( 

  ...إننى ... یا عمى لا أستطیع ...  یا عمى **
  ) یقاطعھ عطیة بحزم ( 
  ماذا تقول ؟؟؟  ــ
  . إذن ، وحیاة مار جرجس ؛ ستأكل معى ..
                         تق    اطع الزوج    ة ح    دیثھما ؛ بال    دخول علیھم    ا ، حامل    ة س    فرة ( 
...  ف  ى وس  ط الحج  رة عل  ى الأرض ، وت  ضعھا الطع  ام )ص  نیة ( ..
مأدب  ة ، ف  ور خ  روج زوجت  ھ ، كان  دفاع الفھ  د  الوین  دفع عطی  ة نح  ..
، ث  م ی  زیح الغط  اء ع ن المأدب  ة ، وب  صوت كل  ھ ك  رم نح و فری  ستھ ..
  ) یوجھ حدیثھ إلى ضیقھ ..
  . ھیا یا بنى ...  ھیا ــ
ْیجل  س ث  روت مرغم  ا ؛ ویتن  اول ك  س(  ِ       رَة م  ن الخب  ز ، ث  م ی  نھض ً
  ) ًقائلا ..

َالكسرة ؛ لأنك أقسمت لقد تناولت ھذه  ** ْ    .. ولكن .. ِ
  ) ًعطیة ملوحا بقسمھ ُیقاطعھ ( 
  ...  إذن ؛ والرب ، لأنت ــ
ُیقاطعھ ثروت ممسكا فاه (    ) بیمینھ ً

  . ؛ لأننى وحیاتك لا أستطیع أرجوك ، لا تقسم ..  لا لا **
  ) ًیجیب عطیة مرغما ( 
   .  یا بنى راحتكإذن على ــ
ُیتن  اول عطی  ة طعام  ھ ب  نھم ، وی  صرف ث  روت نظ  ره عن  ھ ؛ حت  ى ( 
 عطی  ة م  ن انتھ  ىوم  ا إن ، الطع  ام بحریت  ھ ی  ستطع عطی  ة تن  اول ..
   ) ً؛ نادى زوجتھ قائلا تناول طعامھ ..
   . الشاى یا أم یسرى...  الشاى ــ
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 ٢٣

وھ  ى خرج  ت ، وت  دخل علیھم  ا الزوج  ة ؛ حامل  ة ص  نیة ال  شاى ( 
ة ص  نیة الطع  ام ، یوج  ھ عطی  ة حدیث  ھ ل  ضیفة ب  نفس الفط  رة حامل  ..

  ) وكرم أھل الریف 
  . تفضل الشاى یا بنى ..  تفضل ــ
  ) ًیتناول ثروت كوب الشاى شاكرا ( 

  . ً شكرا یا عمى **
  ) معدتھ ًیتحدث عطیة مداعبا وھو یتربت على ( 
  .   الآن أستطیع أن أسمعك بأذن صاغیة ــ

مع  اون الجمعی  ة الزراعی  ة ، ...  ول  یم حن  اعم  ى ، ث  روت  أن  ا ی  ا**
  . الأحمدى ؛ التى بجواركم ة قریب.....

  .  تشرفنا یا ابنى ــ
ال زواج م ن ابنت ك .. ً باختصار یا عمى ، جئت إلیك طالبا الق رب **
  .ھالة ، الآنسة المصونة .....

  ) ًالأب قائلا تنحنح ( 
.. . معك أح د؛ یحضر ألیس المفروض یا سیدى ، فى ھذه المسائل ــ

  ... أقصد الوالد والوالدة...
  ) ًثم یواصل مداعبا ( 
  . یعنى أھلك یا أخى ــ 
   ) ً متعللا یقاطعھ( 

ئی  ة ؛ ث  م أح  ضر إن  ھ م  ن الأج  در أن أأخ  ذ الموافق  ة المبد رأی  ت** 
   . الإكلیل نصف ؛ لنقیمعائلتى .....

      ..  لك   ن أعطین   ا فرص   ة ؛ ك   ى نتح   رى عن   ك...م   ا فعل   ت خی   ر ـ   ـ
الأص ول أص ول ، ولا أح د ..  لا تغ ضب ی ا ول دى م ن ح دیثى ھ ذا....
  . یغضب من الأصول ....
  ُتـرى ما مدة ھذه الفرصة ؟، ولكن ..  ًطبعا..  ً طبعا**
  ) بعد برھة من التفكیر ؛ یجیب عطیة ( 
  . ًعلى ما أعتقد أن أسبوعا یكفى ..  ھمم ــ
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  . بالانصراف أتسمح لى .. نا اتفق، ًسنا ح!! ً أسبوعا **
  .  الوقت بدرى یا ولدى ــ
   )  یداه ًیجیب ثروت ماددا( 

  .مع السلامة . . بدرى من عمرك**
  ) ًمودعا ، ًمصافحا ، عطیة ( 
    .  حصلت لنا البركة یا ولدى ..  إذن ، صاحبتك السلامةــ
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 ٣ 

  
  
  
     
  

  

نادى   حجراتىحدبإ، فى ركن ھادى  ، فى مساء نفس الیوم یجلس
                               : ًنقاب      ة ال      زراعیین ؛ وج      ھ ث      روت حدیث      ھ ل      صدیقھ ق      ائلا 

  . أتعلم یا ریاض ؛ لقد قررت أن أتزوج **
  من ھى سعیدة الحظ ھذه ؟ ، ًتـرى ..  مبروك ــ

  . بنت عطیة جرجس ھالة .. إنھا ھالة .. بلا شك إنك تعرفھا  **
   )ًریاض قائلا ھمھم ( 
یسرى الذى .. ھل تعرف إنھا أخت یسرى ، وأنت .. ً طبعا أعرفھا ــ
  . تشاجر معك الأسبوع الماضى ..
    )    بتعجب ( 

   أھى أختھ ؟ ،! ماذا **
  ) بتھكم ( 
ٌأذاھ   ب أن   ت ؛ لتق   یم ن   صف إكلی   ل ، ولا تع   رف أھ   ل ..  ی   ا س   لام ـ   

  . العروس ...
  . وھذا یكفى .. فھا ھى  أعر**

  . ثنى با  علیك ؛ ماذا ستفعل مع یسرى إذن حد..  یا سلام ــ
   .ءالإكلیل كفیل بحل كل شى.. ء لا شى**
  ) ریاض ، بسخریة ( 
  . أھــــــــــــــــكذا ــ

  . أتسخر من حدیثى **
  )ًملوحا بیدیھ ، ریاض (

  . معاذ الله .. أنا ــ 
  .ماذا بك إذن ،  **
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  .. لكن  .. ء شىلاــ 
  ) یقاطعھ ثُروت بعصبیة ( 

  . انطق ..  لكن ، ماذا **
  .بالتأكید ، أنت لا تعرفھا ..  توجد عقبة ــ
  ) ثروت ، بسخریة ( 

ِّ ما ھى ، یا مھب** َ   ط الھمم ؟ ُ
  . بجدیة ى أتحدث  إنــ
  ) ثروت ، بضجر ( 

  . خلصنى ..  قل ما عندك **
  . عطیة جرجس ــ
  ) ًائلا ُیقاطعھ ثروت س( 

  بٌ ؟ أیوجد بھ عی**
س  یمنع إتم  ام إج  راءات ً إن  ھ ل  یس عیب  ا بال  ضبط ، ولك  ن بالتأكی  د ـ  

  . الإكلیل ...
ً قرارا نھائیا ؛ لا رجعة فیھ ، تأنا قرر..  مستحیل ** ولا توجد قوة ً
  . ُتـثنینى عن إلغاء ھذا القرار ؛ فى الدنیا .....

.. أرثوذوك سیة  ، ونح ن عطی ة م ن ال سبتیین.. فی ھ ی ا ف الح ..  لا ــ
   ...أفھمت ...
ًصمت ثروت صمت ـا رھیب ا (  ، ًلا یتف وه ب أى كلم ة ، ن اظرا بوج ھ .. ً
                 ) ًشاحبا ، كأنھ یواجھ الموت ، بینما یواص ل ری اض حدیث ھ ب تھكم ..
   ...  بالطبع قرارك الآن ، بلا فائدة ــ
ًثم یزید من تھكمھ قائلا (  ِ (  
  ..ك  ألیس كذلــ
  ) ٍوبحدیث أكثر سخریة ، یواصل ریاض قذائف كلماتھ ( 
  .. ما قولك الآن بعد الذى سمعتھ منى ــ
ًوب  أعلى قم  ة ال  سخریة وال  تھكم ، یكم  ل ری  اض حدیث  ھ مھمھم  ا  ( ْ ُ
ًمستھزءا .. ُ (  
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عد القرار الذى اتخذت ھ ، ماذا ستفعل ب..  ، بعد مامھُ ماذا ستفعل یا ــ
  وما سمعتھ ؟ ...
                      ُ، یجیب    ھ ث    روت وقلب    ھ رات الی    أس ، ونب    رات ال    شجن وبعب    ا( 
                                                                  ) وعین                    اه أغ                    ورت بال                    دموع ، ج                    وع م..

   . ھذا ما بعد القرار .. انسى ما كان من قرار  .. انسى** 
ùúùúùú  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 ٢٨

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 ٢٩
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 ٣٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َّوم  ن یعم  ل س  وءا أو یظل  م نف  سھ ث  م  { ُ ُ َُ َ َْ َ ْ ِْ ْ ْ َ ً َ َْ َ
ِیستغفر الله یجد الله غفورا رحی.... ِ َِّ ً ُ َ َ َّ ِّ َ َِ ْ َ   }ً ماـْ

  ــ) ١١٠(ــ سورة النساء                                                 
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، ُیف  تح الب  اب .. ل الك  ائن بال  دور الثال  ث طرق  ات عل  ى ب  اب المن  ز
                                  .. ًخم      سین عام      ا الب      الغ م      ن العم      ر ، وی      دخل رب البی      ت 

   :ً القوى قائلا نھكمُ
  .  السلام علیكم ــ
                     )  آل     ة الم     سجل دارتأكأنھ     ا ، تجی     ب الزوج     ة ب     لا مب     الاة ( 

   . حضر لك الغذاء أ..  وعلیكم السلام **
. وعندما استیقظ س أتناول الطع ام ، سأنام مباشرةً ... لا أنا تعبان ــ 
  ) تحدثھ معنفة ( 

  .  من البلاوى التى تحتسیھا **
فتجیب أصیلة على ... لتواب بعلامات من الغضب ینظر إلیھا عبد ا( 
َة نف    سھا عم    ا ب    در منھ    ا م    ن ح    دیث أ، مب    رتل    ك النظ    رات .. ََ (        

  . أنت حر ..  لیس لى شأن یا أخى **
  ) سألھا ، كمحاولة منھ لتغییر الحوار ( 
   أین الأولاد ؟ ــ
   )  الحوار إنھاءتجیبھ محاولة ( 

  . . ناموا **
یرت  اح عب  د الت  واب لھ  ذه ..  إل  ى المط  بخ ھ  ةث  م ت  دیر وجھھ  ا متج

َمنھك القوى ،النھایة فھو  ْ یذھب عبد .. لود إلى النوم  فلا حل إلا الخُ
یغی ر ملاب سھ ، وف ى است سلام ت ام یغ رق .. التواب إلى حجرة الن وم 

   . ٍفى سبات عمیق
ِل  م تم  ض ن  صف س  اعة عل  ى ن  وم عب  د الت  واب ؛ حت  ى ج  اء م  ن ( 
   ) .یوقظھ ُ..

 ١ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 ٣٢

   .استیقظ یا عبد التواب ...  استیقظ **
 ، ومفاتنھا ًیستیقظ عبد التواب مفزوعا ، وبلھجة وقوامھا الرعب( 
)                                                 ، ی              سأل عب              د الت              واب ، المن              ادى الدھ              شة ..
ْ من ــ ْمن .. َ ْمن أنت ؟.. َ َ   

   . ل أنا عزرائی**
عبد التواب ، وھو فى قمة الھلع والفزع (     )ُیجیبھ ُ

   . یا لطیف اللطف یا رب .. عزرائیل .. عز ..  عز ــ
  ) ًئلا رد أنفاسھ ساثم یست( 
  ماذا ترید منى ؟ ..  أنت ــ
      )  من التھكم ءیجیبھ بُشى( 

  .ًروحك طبعا .. ما الذى سأریده منك ..  ھل ھذا سؤال یا بنى آدم**
عبد التواب (    ) ، وقد تملك الھلع والفزع كل أواصره یجیبھ ُ
  .روحــــــــــــــــــــــــــــى ..  رو ــ
ویلف ظ ، عب د الت واب ؛ لینت زع روح ھ  عل ى ج سد یضغط عزرائیل( 
  ) عبد التواب أنفاسھ الأخیرة ..
. .ًمحم دا.. وأشھد أن .. ھھ .. إلا الله .. إلھ .. أن لا .. أشھد .. ھھ ــ 
  .  ھھ .. رسول الله ...

ùúùúùú  
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 ٢ 

  
  

  
  
  

ص  الة كبی  رة بی  ضاء لامع  ة ، كأنھ  ا رخ  ام ، ولی  ست برخ  ام ، وعل  ى 
ج  الس ف  ى وس  ط ھ  ذه عب  د الت  واب ... نبھ  ا كثی  ر م  ن ال  صنابیر جوا

ی سأل .. ًھ تمام ا ھٌیجلس بجوار عبد التواب ، شخص یشب.. الصالة 
  : عبد التواب ھذا الشخص فى ھلع 

    أین نحن ؟ــ
    .  نحن فى الانتظار **
 )یسأل عبد التواب فى دھشة ( 
ْانتظار من ؟ ..  انتظار ــ َ  

   .  لا تتعجل الأمور**
 ی  سأل .. ٌ ، رج  ل یرت  دى ملاب  س بی  ضاء مق  دمات یظھ  ر فج  اء ب  لا( 
  )  بدھشة ُهعبد التواب جار..
  ألیس ھذا الشیخ حسن ؟ .. سبحان الله ــ 

 ربما تكون روحھ الطاھرة ؟.. ھ ھھذا شبی..  لا **
 بدھ  شة أكث  ر ، ی  سأل عب  د الت  واب... ٌ ش  خص آخ  ر یظھ  ر، فج  أة ( 
  ) ًمشیرا بسبابتھ ..
  ؟!ألیس الشیخ مرجان ... ذا  وھــ
  ) یجیب رفیقھ مرة أخرى بنفس الإجابة ( 

 ربما تكون روحھ الطاھرة ؟.. ھ ھھذا شبی.. لا ** 
     ) یتجھ الشیخان نحو عبد التواب ، قائلا بحزم ( 

  . أخرج كى تأخذ دورك ، ھیا یا عبد التواب ..  ھیا ***
  )  ًائلا ــیجیبھما عبد التواب بدھشة ، س( 

  دورى فى ماذا ؟ .. دورى ـ ـ
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 ٣٤

ُیحدثاه بلھجة الأمر (  ُّ (  
  . تقدم ..  سوف تعرف بعد ، والآن ھیا ***

ین   صاع عب   د الت   واب لأوامرھم   ا ؛ فیخ   رج م   ن ص   الة الانتظ   ار ( 
                          .. تنتھ    ى ب    سلمب    صحبة رفیق    ھ ، لیج    دا نف    سھما ف    ى ص    الة ..
                                                     ) ًآت               ى ھ               اتف م               دویا ، لا عل               م لم               صدره..
l  عبد التواب أحمد عبد التواب.  
  ) ُیجیب عبد التواب ، بطریقة عسكریة ( 
  .  أفندم ــ
l التالیة لتتوضأ  اذھب إلى صالة .  
َ لم ؟ ــ ِ  
l ستعرف فیما بعد .  
ء ی  سأل رفیق  ھ أثن  ا... ض  أ ی  ذھب عب  د الت  واب ب  صحبة رفیق  ھ لیتو( 
  ) الوضوء ..
   بعد الوضوء ، إلى أین سنتجھ ؟ ــ

  .  إلى المقبرة **
  ) ًعبد التواب فى دھشة ، سائلا ( 
  مَ ؟ ِل..  المقبرة ــ

  .  ستعرف فیما بعد **
  ) عبد التواب ، بضجر ( 
  .  أصبحت تتحدث مثلھم ــ
                     كأن    ھ ی    سخر م    ن ح    دیث ضحكات عالی    ة ، ب    ی    ضحك الرفی    ق ( 

ًغاض     با ، إث     ر                                 ین     دفع عب     د الت     واب بحدیث     ھ ... عب     د الت     واب 
                                                             ) ھ                     ذه ال                     ضحكات ال                     ساخرة العالی                     ة ..
  . أفى حدیثى ما یدعو للسخریة ..  علام تضحك ــ
ًثم یواصل حدیثھ متوترا سائلا (  ً (   

  أرید أن أعرف ، من أنت بالضبط ؟ ــ ثم 
الرفیق ، وھو مازال ضاحكا یجیبھ(  ُ ً (  
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  من أنا ؟ ،  ألم تعرف بعد **
عبد التواب (    ) ً، قائلا یعنفھ ُ
  . من أین لى أن أعرف ــ 

  ... أنا قرینك یا عبد التواب **
  ) ثم یواصل حدیثھ بُحزم قاطع ( 

  . ج من ھنا  ھیا ، انتھى من وضوئك ؛ كى نخر**
ùúùúùú  
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 ٣ 

  
  
  
  
  

            ، ولی  ست برم  ال وش  ة برم  ال م  ن ذھ  ب ص  فراء كأنھ  ا مفر منطق  ة
َلم یر عب د الت واب ضرة ، ُـخ ذھب ، وفى وسطھا قبور ، حولھا  لاو

  :یسأل قرینھ بدھشة ... مثلھا من قبل 
   أین نحن الآن ؟ــ

  .  لا علم لى **
  .ھ قبور الدنیا ، ولكنھا أجمل  ھذا المكان یشبــ

  . ً ھى فعلا القبور ، لكنك تراھا بعیون أخرى **
   ھنا ؟ لعف وماذا سنــ

   .  لیصلوا علیك صلاة الجنازة ؛ ر سننتظ**
   أتمزح ، أم تھلوس ؟ــ

  .إننى أتحدث بجدیة ..  لا ھذا ولا ذاك **
 فق  ط                      ة الجن  ازة واح  دالمع  روف ، أن ص  لاة..  أى جدی  ة ف  ى ھ  ذا ـ  

  .  لا غیر ، وھى التى تمت فى الدنیا ...
  .. ولكن .. كل ما قلتھ صحیح ..  بلى **
عبد التواب ساخرا سائلا (  ًیقاطعھ ُ ً (  
  . یا قرین .. ولكن ماذا یا ــ 
  ) القرین ، بحزم ( 

 . ُلا تـقاطعنى ..  انتظر **
  ) عبد التواب ، بإذعان ( 
  . تحدث یا سیدى ، ولن أقاطعك ــ
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إنم  ا  المق  صود ھن  ا بھ  ذه ال  صلاة ، لی  ست كم  ا وردت ب  ذھنك ، **
ج سدك المقصود ھنا ، تودع روح ك ؛ لك ى تع ود إل ى قب رك م ع .....
  . ُحتى تحاسب .....

   ) . عبد التواب ، فى دھشة ( 
  !! أحاسب ــ

  . ب القبر ساح.. ُتحاسب ..  نعم **
  ) لع عبد التواب ، بھ( 
  . یا لطیف اللطف یا رب .. یا لطیف .. یا لطیف ..  حساب القبر ــ

.. ف ى رداء أب یض ناص ع البی اض المقابر رجل بجوار یظھر فجأة ( 
                                      .. ُت       ـخلب ل       ھ الأب       دان ُی       سبح ب       سبحتھ الم       شعة بن       ور ..
          ) ٍبدھ                 شة ی                 سأل عب                 د الت                 واب قرین                 ھ ُ..
، التربی ة الدینی ة الإس لامیة  ألیس ھذا الأس تاذ م صطفى ، م درس ــ

               .. ونح  ن ص  غار ، المدرس  ة الابتدائی  ة ُال  ذى ك  ان ی  درس لن  ا ف  ى ...
ًیؤك د لنف سھ ق ائلا ، ثم َیصمت برھة ، كأنھ یتأكد من حدس توقعھ ( 
  ) من حدیثھ ق بلغة الواث..
  . إنھ ھو .. نعم نعم ــ 
  ) یجیب القرین بنفس طریقتھ الآلیة ( 

  . ربما تكون روحھ الطاھرة .. ھذا شبیھھ ُ..  لا **
  )عبد التواب بتعجب ( 
  . ًأیضـا ــ 

  .  الله أعلم **
   وماذا سیفعل ھنا ؟ ــ

  ..إنھ ..  على ما أعتقد إنھ **
عبد التواب سائلا بض(  ًیقاطعھ ُ   ) جر ُ
    إنھ ماذا ؟ ــ

  . أقصد یودعك ..  إنھ الذى سیصلى علیك **
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  ) عبد التواب بسأم ( 
  .ثم ــ 

  . ثم تدخل القبر مع جسدك ؛ لیبدأ حساب القبر **
                                 تنت      اب عب      د الت      واب ح      الات الف      زع والھل      ع والخ      وف ، ( 
                                 ) ات تخ     رج كلم     المجھ     ول ، وب     صوت مح     شرج م     ن ھ     ذا ..
  .یا لطیف اللطف یا رب ..  حساب القبر ــ
  ) ًصوت الأستاذ مصطفى فى الفضاء دویا یدوى ( 

  .. ھیا ..  ھیا یا عباد الله المؤمنین ***
شعة ب النور ُالم . آلاف م ن ال صفوف البی ضاء ف ى زیھ ا یظھر فجأة 
ع ده تمل ك  م ا بٌتملكھ خوف ی،التوابعبد ترتعد أواصر .. من وجھھ 

                      تتملكھ  ا رجف  ة م  ا بع  دھا رجف  ة  ، ةمتح  شرج من  ھ تخ  رج الكلم  ات
 یا رب ...، الرحمة یا رب .. ُتـبت نى رب ، أ یا.. ، الرحمة  یا رب ــ
س بحانك .. استغفر الله العظیم من كل ذنب عظیم  ..  أنى أتوب إلیك،
  . ن ُكـنت من الظالمیربى إنى ..
قائل  ة ًالت  واب ی  ردد كلمات  ھ ؛ تق  وم زوجت  ھ بھ  ز، وعب  د ! فج  أة (  ) ه ِ

أكن  ت  .. اس  تیقظ ..ی  وووووه .. ی  ا عب  د الت  واب ..  عب  د الت  واب **
  تحلم ؟.....

یتلف  ت عب  د الت  واب حول  ھ ب  ذعر ، ویدی  ھ عل  ى رأس  ھ ، ث  م یتج  ھ ( 
  ) ًببصره نحو زوجتھ قائلا ..
  ...ً  ؛ إنھ كان حلما لحمد ا.. ًكان حلما .. نعم .. لم أح ــ
  ) ًثم یفیق من ھول الصدمة قائلا ( 
  ..  ولكن ــ
  ) الزوجة فى استفھام ، وعجل ( 

   ولكن ، ماذا ؟ **
  . ولكن ، ھذه بدایة النور ــ
   ) الزوجة بدھشة ( 

  !!! إنى لا أفھمك .. أى نور !!  نور ** 
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.. ت إل  ى الله ُالمھ  م ؛ إنن  ى ت  ـب..   ل  یس م  ن ال  ضرورى أن تفھم  ىــ  
  .. إسـ..  ربنا ھدانى...
  ) اطعھ الزوجة بتھكم  تق(

َلم ..  ھداك **   .. ُأكـنت .. ِ
) فایفھا ب تھكم أكث  ر  ش ح ركت.. ت سحب الكلم ة م ن ط رف ل  سانھا ( 

   .  ربنا یلطف ..  ھھ **
 بكلم ات مبھم ة ، ذىھ تقول ھُ زوجت ھُ ، وی، بما لا یعبأ عبد التوب ( 
                                                  )ًویتم          تم ق          ائلا ، ال          دنیا كأن          ھ ف          ى دنی          ا غی          ر ..
        .  إلیھ وأتوب، استغفر الله العلى العظیم ــ 

ùúùúùú  
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  )قول مأثور ( 
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  ترررررن
رن ین منب ھ الاس تیقاظ ، ، لتك تم أنف اس ھ ذا ال رنین  ی د الن ائم امتدت

ینظ  ر إل  ى عق  ارب .. ًی  شب ح  سن م  ن نوم  ھ ، جال  سا عل  ى ال  سریر 
 ، ھس   یجارتُی   شعل .. ًال   ساعة ، إنھ   ا ت   شیر إل   ى التاس   عة ص   باحا 

..  ، إل ى أعل ى  الخارج نح و الناف ذةتلاحق ھذا الدخان الكثیفعیناهُ 
ھ ى م ن ینت.. ًبعیدا ، مع ش عاع ال شمس الناف ذ إل ى الحج رة .. ًبعیدا 

تتساقط علی ھ المی اه الب اردة ، وھ و .. یذھب إلى الحمام .. ِسیجارتھ 
یخ رج .. مستمتع بھذه الشلالات الباردة ، كأنھا تمحو تع ب ال سنین 

، ی   شعلھا ؛ ال   سیجارة الثانی   ة م   ن ھ   ذا الاس   تمتاع إل   ى مع   شوقتھ 
ُم  ستمتعا بل  ذة نكھتھ  ا ، ذاھب  ا إل  ى المط  بخ لیع  د  ً . ًكوب  ا م  ن ال  شاى ً

ف  ى وحدت  ھ ٌوحی  د إلا ال  سیجارة وال  شاى ؛ رغ  م  ھ  و ، لا أن  یس ل  ھ ُ
ل  م یفك ر ف ى ال  زواج ؛ .. ًعام ا بلوغ ھ م ن العم ر ال  سابعة والثلاث ین 

، وس  عیھ للقم  ة الع  یش ، وربم  ا  الحی  اة ةف  ى دوام  لانخراط  ھ ربم  ا 
                   ء ؛ جعلت   ھ لا یفك   ر ف   ى ش   ى یعرفھ   ا ھ   و نف   سھلأش   یاء أخ   رى لا

   .غیر العمل 
أع  د الملاب  س الت  ى .. ع  اد م  رة ثانی  ة إل  ى الحم  ام ؛ لیحل  ق ذقن  ھ 

، ب  دون  ءإن  ھ لا یعب  أ ب  المظھر الع  ام ، یرت  دى أى ش  ى.. س  یرتدیھا 
.. ، ب دون أى مب رر ، یعتن ى ف ى اختی ار حلت ھ ولكن الی وم .. تناسق 
   . أحلى ما عنده من لباس ، و لا یعرف السبب یختار 

ùúùúùú  
إننى لم أراه .. ًام الساعة الثانیة عشر ظھرا موعدى مع كریم فى تم

.. ُمنذ كنت فى قریتنا الصغیرة ؛ لزیارة أخ واتى ھن اك .. منذ عامین 
ِـرى لت    تصل بى ؟ ا امَُ
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                        أخ   ر ؟ ءأن ھن   اك ش   ىأم .. ُھ   ل كم   ا یق   ول ، إن   ھ یری   د رؤی   اى 
َلم  ا أش  غل نف  سى  س  أعرف ك  ل ، بع  د س  اعة م  ن ال  زمن ، ھك  ذا ؟ ، ِ

  :  رأى المثل ، وعلىشىء 
))   ((                       

  . سأعرف كل شىء ، عندما أقابلھ 
أبھ ذه ال سرعة ..  ع شر والن صف ال ساعة ت شیر إل ى الحادی ة.. یاه 

 س یقول ُت ـرى م اذا.. ًلقد تأخرت كثیرا ع ن موع دى .. مضى الوقت 
  ؟عنى كریم 

أف  ضل ش ىء أن أتح  دث .. ًإنن ى ل  م أعت اد الت  أخیر أب دا ع  ن موع دى 
ن ف ى  م دوابن ھھ اتف  أت ذكر أن رق م ـ نى...........نــإ.. معھ على الھاتف 

         . الخاص بأرقام الھواتف  ىسجل
یمد حسن یدیھ إل ى ال سجل ، ویبح ث ع ن رق م ھ اتف ، محم د ك ریم 

  . عبد النبى 
  . وجدتھا ... 

  . ا عمك حسن ــــــــــــــأن ..  ألوــ
**........ ............................  
  . حسن عمر ــ 

**.....................................  
  .د أباك ـــبا  ، أری....  أھلا بك ــ

**.............. ......................  
  الك یا كریم ؟ ـــــــــــــــــ كیف حــ

**....... .............................  
  . ؛ سأتأخر بعض الوقت  معذرة ًــ

 **....................................  
  . روف ــــــــــــــــــ حدثت لى ظــ

 **...................................  
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  .  سوف أشرح لك الموقف فیما بعد ــ
**...... ...................................  

    .عندما نتقابل.. . فیما بعد یا أخى ــ
**. ......................................  

   .لن ینفع الحدیث فى الھاتف...  لا ــ
**........................................   

  .ًسأنزل حالا ..  نعم إننى على أھبة الاستعداد ــ
**....... .............................................  

   .ً سأستقل المترو طبعاــ
**..........................  

  . قریب من محطة مترو المعادى إنك على علم ، بأن منزلى ..  نعم ــ
**..............................................................................   

سأس  تقل م  ن ھن  اك ، و س  أنزل محط  ة مت  رو جم  ال عب  د الناص  ر ـ  
؛ س  تنقلنى بال  شارع ال  ذى  )) میكروب  اص ((نق  ل جماعی  ة س  یارة ...
    . ن بھ تقت...

**.. ............................................................................  
  . مع السلامة .. حاضر ..  طیب ــ

 إل  ى محط  ة  ویخ  رج؛ لیكم  ل زی  ھ ،ت  رك ح  سن س  ماعة الھ  اتف ...

  . المعادى مترو ...
ùúùúùú  
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 ٢ 

  

  
  

  
  

                                       : ٌ عل     ى الك     ائن ف     ى الحج     رة ، وص     وت یھت     ف تٌی     د تم     دد
  .استیقظى یابنیتى  ..استیقظى ..  استیقظى یابنیتى ــ

  .َّ آوه یا أمى **
 .  موع د خطیب ك ىھیا لتلحق..ًالساعة التاسعة صباحا .. استیقظى ــ 

عل  ى  الوس  ادة ت  اة م  ن مرق  دھا جال  سة ، وبع  صبیة تق  ذفت  نھض الف
  .مضجعھا قائلة 

ًألا ی ستطیع الم رء أن ین ام قل یلا ف ى .. نعم ی ا أم اه .. نعم ..  نعم **
   . ھذا المنزل ....

تق  وم م  ن م  ضجعھا بخط  وات ع  صبیة ، وت  ضرب كفیھ  ا بجلبابھ  ا ؛ 
ن و تغ سل وجھھ ا ، وتح.. ًتعبیرا عن غ ضبھا ، متجھ ة إل ى الحم ام 

   .ءعلى المطبخ ، وقد ھدأت بعض الشى
ن ى یوتیقظ، ًظھ را الموعد فى تمام الساعة الثانیة ع شر ..  أماه **
  ھذا معقول ؟أ.. ًصباحا فى التاسعة .....

؛ تتن   اولین طعام   ك ، وترت   دین ثیاب   ك  إل   ى ح   ین تغت   سلین ، وـ   ـ
ثم تذھبین إلى .. الساعة ، قد أوشكت على الحادیة عشر ستكون ....

قلین س یارة نق ل ت، وبعدئ ذ ست سمحطة مترو جمال عب د الناص ر ....
 ح  ضورك ف  ى إل  ى أب  و الف  دا ؛ س  یكون) ) میكروب  اص ((جماعی  ة ....
   .ِأم إنك تعودت على الذھاب متأخرة المیعاد ....
  ؟ ً وأین سیجد حمدى محامى خیرا منك ؛ یدافع عنھ **

  .       ألیس ابن أختك 
  ) تجیب الأم بحدة ( 
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ھ  و حم  دى ص  حیح اب  ن أخت  ى ، وس  یكون زوج ابنت  ى ف  ى .. ن  ت بـ  ـ 
أن   ت ابنت   ى ، ویھمن   ى .. ِالم   ستقبل ، ولكن   ك ف   ى المق   ام الأول ...
  . مصلحتك ...

  : قائلة وتسترسل  ، ءثم تھدأ حدتھا بعض الشى
علیك م ن كث رة الت أخیر المتك رر ؛ فق د ی سبب إنى أخاف ..  ثم إنــ ــ

  . الجفاء فیما بعد ...
  ..الأھم الآن ، الشاى جاھز .. انتھینا یا أماه .. ھینا انت **

  : ھا الأم بحنان عتقاط
  .  الشاى والطعام جاھزان ، یا نور العین ــ

ث م ، تتن اول طعامھ ا ، وتحت سى ش ایھا .. تتجھ الابنة إل ى المن ضدة 
، ال ذى ی شبھ أك سیر الحی اة ؛ تعود إلى الحم ام ، حی ث الم اء الب ارد 

؛ لتكمل بقیة ما تخرج ، لتذھب إلى حجرتھ.. صبى فیزیل كل توتر ع
  . المھمة 

ùúùúùú  
عن   دما ت   سیطر .. إن ھ   ذا الحم   ام ، كعی   ادة الطبی   ب النف   سى .. َّآوه 

الب اردة ؛ التوترات العصبیة على المرء ، ویلج أ إل ى ھ ذه ال شلالات 
ن بجرع ة ُتھدأ نف سھ ، وتح ل ال سكینة مك ان الاض طراب ، كم ن حق 

، الع صبیة  :  ی زولءك ل ش ى.. س رع ف ى المفع ول مھدئ ، ولكنھا أ
                              .ِم   ا أح   لاك أیتھ   ا المی   اه ، ی   ا س   لااااام .. الھ   م ، التع   ب ، الت   وتر 

ربم ا ل م تك ن خط وبتى م ن ..  على قید الحیاة  لو كان أبى..ٍأه ، وأه 
. .لكن  ـ .. ال  سیئ ًعموم  ا حم  دى ، ل  یس بالإن  سان .. ل  ن ت  تم حم  دى 

ح  ساسى نح  وه ، إح  ساس ن إإ .. ھلا أكرھ  ًأی  ضـا ، وُلا أحب  ھ  لكنن  ى
  . ًألم یكن لى أخـا .. نعم إنھ مثل أخى ، ألم ننشأ سویا  .. الأخوة
ٌویب  ْ ، بشھادة الجمی ع صحیح إننى جمیلة .. مثلى ، من یتزوجھا .. َ

 ءمن یتزوج فتاة یتیمة ، لا تملك ش ى .. ءولكن لیس الجمال كل شى
ًش  ھریا ، قیم  ة المع  اش ال  شھرى ال  ذى ا ًوس  تون جنیھ  ، ھ  ا غی  ر أم

یا كفاف .. جھازى بفمن أین لى ..  الاجتماعیة التأمیناتُیصرف من 
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ل  ولا أن المن  زل .. ًوش  رابا ًإنھ  م ت  ستكفیانا طعام  ا  ؛ ًال  ستون جنیھ  ا
ق  دیم ع  ن ج  دى ، أب  ا أم  ى ، وإیج  اره ال  ذى نق  یم فی  ھ  ق  دیم ، ؛ ورث ٌ

أج ل حالتن ا خذ منا ؛ م ن ُحتى الإیجار لا یؤ.. ل لكان الحال غیر الحا
أن حم  دى رج  ل .. الت  ى نتكب  دھا ، ولأنن  ى س  أتزوج حم  دى  ٌص  حیح ٌ

ل یس عن دى الإح ساس .. ٌولیس بھ عیب إلا إن ھ مث ل أخ ى ، محترم 
حت ى ل و .. لا من اص م ن ذل ك .. ربم ا م ع الأی ام أحب ھ .. بأنھ حبیب 

یج  ار المن  زل ، حت  ى ل  و إب؛ فم  ن أی  ن ل  ى فك  رت أن أف  سخ الخطوب  ة 
؛ ألغ ت ھا ھى الحكومة ، أكث ر الله خیرھ ا  .. الكلیةھذه تخرجت من 

بكلی ة الآداب عل ى أم ل  التحق تإننى .. إنـ .. التعیین بالقوى العاملة 
                    .. ؛ لأن تعی   ین المدرس   ین ی   تم ف   ور تخ   رجھم ُأن أك   ون مدرس   ة 

، ، ذھ ب م ع ال ریح ًرس ین أی ضـا ھا تعی ین المد.. ، كملت الحمد   
  . بل ذھب مع قرارات الحكومة 

  !!ووه 
ْأت ـوك.. ماذا بقى .. ماذا بقى لى  ِ ..  حم دى وأت زوج عل ى عین ى ؛ سْ

.. یملك قوت یوم ھ ، لا یمل ك ق راره  من لا.. نینھ ن الفقر وسعالله یل
  : حینما قلت صدقت یا إمام على ــ كرم الله وجھك ــ 

)) ؛ ((  
  ووه 

ك ل م رة أت أخر ، م ا أن ا ًل یس مھم ا .. الساعة صارت الحادیة عشر 
لك ن الغی ر ع ادى ؛ إنن ى أح دث نف سى  ع ادى ،ءٌ ش ى.. على حمدى 
 لى أرتدى أحلى ما عندى م ن ثی اب لى ، ماماذا حدث .. ًالیوم كثیرا 

َم ؟ ، لم كل ھذا ؟ ِل .. أتجملأتعطر ،  َِ   
  .إلى محطة مترو المعصرة یا عرب ، ھیا .. مرة من نفسى .. آآآه 
  . ًأتریدین شیئا .. مع السلامة .. أماه ..  أماه **
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           .. لدت  ھ الا تن  سى أن تبلغ  ى س  لامى لحم  دى ، وو..   لا ی  ا حبیبت  ىـ  ـ
ِصاحبتك السلامة ، وربنا یجعل ل ك ف ى ك ل .. لا تنسى یا حبیبتى ....
   .خطوة سلامة ....

ùúùúùú  
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 ٣ 

  

  
  

  
  بیب  ... بیب 

  . عمارة .. عمارة 
  . الكیت كات ... الكیت كات 

  . نفر عقبة .. عقبة 
ُم ن الب شر یعق ـبھا ٌأف واج .. عوادم ال سیارات .. ازدحام .. ضوضاء 

ُكلھ  ا ح  شرت ف  ى ھ  ذه البقع  ة ، منطق  ة  ، ك  أن الأن  ام وأف  واجأف  واج 
  .الإسعاف 

یتلف ت ھن ا وھن اك ، یلھ ث وراء .. رین ، ح سن  المحشومرةُومن ز
ُتقل ھ إل ى ) میكروب اص ( ً، أو ذاك ؛ باحثـا ع ن مركب ة تلك السیارة 

  .، لكن دون جدوى منطقة أرض اللواء 
والك ل               ، الك ل یلھ ث ، الك ل یج رى ، ووسط ھذا الطوفان م ن الب شر 

 مقعد فى مركبة تقلھ إل ى لھ إلا الأمل المنشود ؛ الحصول علىلا ھم 
یختلس إلیھا ..  تقف بجواره ان حسن یقف ، وكانت فتاةك.. وجھتھ 

  . النظرات ، وترمى ھى سھامھا نحوه 
لا .. ذھب الأن ام م ن ق رة عیونھم ا .. تلاشى الضجیج من مسمعھما 

وب لا تحف ظ ، .. لا خیال بجفنھا إلا ح سن .. ُشىء یراه حسن إلا ھى 
  .  نحوه توجھت بكل جوارحھا

  . ألا توجد سیارات  ــ
   ما وجھتك أنستى ؟ **

  وأنت ؟ ..  أبو الفدا ــ
  .  أرض اللواء **

   ما عمارة ھذه ؟ ــ
  .  عنھا ع أول مرة أسمــ
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  . منطقة تابع إمبابة **
   أأنت مدرس ؟ ــ

  .  للأسف ، لا **
  . ُخـیل إلى إنك مدرس ریاضیات ــ 

.. ِوم  اذا عن  ك .. ًبا ف  ى ش  ركة ى أعم  ل محاس  إنن  .. م  شابھ ل  ذلك  **
ِأطالبة أنت ؟ أم انتھیت.ز..    من دراستك ؟ِ
   .لا ، إننى فى ثالثة جامعة ..  أنا ــ

   .آداب **
  ) تسأل ، فى ذھول ( 
   وكیف عرفت ؟ ــ

  .  ھیأتك تحوى بذلك **
   . ًوبما تحوى أیضـا ..  یا سلام ــ

  .  معذرة ً**
وحى بم ا ت .. تحدث بجدیة إننى أ.. یة أنا لا أقصد السخر.. لا .. لا ــ 
  . ًتى أیضـا ئھی..

  .  على ما أعتقد إنك قسم جغرافیا **
َ لم ــ   . أعلى وجھى خراط .. ِ

  .  أعودتى للسخریة مرة ثانیة **
إنن ى أدرس .. ًولكنى فعلا فى ق سم قری ب م ن الجغرافی ا .. لا والله ــ 
  یف عرفت ذلك ؟ لكن حدثنى با  علیك ، ك.. تاریخ فى قسم ...
؛ كل ما فى الأمر ، أن الذین یدرسون ف ى كلی ة  لا داعى للدھشة **
س  ات الاجتماعی  ة ، س  واء كان  ت اق  سمى الدرالآداب وب  الأخص .....
یحب   ون .. دراس   تھم جغرافی   ا أو ت   اریخ ؛ اجتم   اعیین بط   بعھم .....
  . الناس ، وعندھم سرعة الانخراط مع المجتمع البشرى .....

  !!! غریبة ــ
   وما الغریب فى ذلك ؟ **

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 ٥٢

إنن ى .. أن دمج معھ م ب سرعة .. ًإننى فعلا كما تشیر ؛ أحب الناس ــ 
  .  ھكذا ، یعنى بالبلدى ؛ عشریة ًفعلا...

  . ِ وھذا أجمل ما فیك **
  . أم م م ،  أھذا غزل ــ
  ) ُیقاطعھا ( 

  . ، أن قلبى قد أطمأن إلیك كلا البتة ؛ كل ما فى الأمر ** 
   . والله،   وأناــ

َلم أنت ذاھبة إلى منطقة أبو الفدا  **     ؟ أمقیمة أنت ھناك ؟ ِ
  .. إنى ذاھبة لرؤیة خطیبى ..  لا ــ
  )حسن عبس وجھ ( 
  ؟  ما بكــ

  . أن أفطن إنك مخطوبة كان لابد ..  ءً أبدا ، لا شى**
   من أین لك أن تفطن بذلك ؟ ــ

بد أن تكون مخطوب ة ، وظرفك ؛ لاجمالك ، ورقتك فتاة فى مثل  **
  .قد أصیبوا فى بصرھم على اقل تقدیر ، وإلا یكون الشیبة ....
  )  من الإطراء ایطرب وجھھ( 

  .  إننى لا أجامل ، إننى أفوح بالحقیقة **
  .  أنت متزوج بالتأكید..  ما علینا ــ

  . للأسف لا  **
   ولا خاطب ؟ ــ
  ) ًملوحا بیده ( 

  .  ولا ھذا **
سان ف   ى مث   ل ظرف   ك ، ورجولت   ك ؛ لا ب   د أن یك   ون إن   ..  غریب   ة ـ   

  !ًمتزوجا ...
   بما تصدقین ؟ **

  .  با  ــ
َلم لم أتزوج حتى الأن  أنا نفسى لا أعرف ** ِ.  
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ًح  سن ، م  شیرا  یخ  یم بھم  ا ، ویقط  ع ھ  ذا الھ  دوء ھ  دوء رھی  ب( 
  ) ًبسبابتھ قائلا ..

شرب  الرص یف الث انى ، ون  إل ى ما رأی ك نعب ر ال شارع ؛ لن صلا**
  . حال الذى ھناك الم.. ل اًعصیرا فى ذلك المح....

  !  ماذا تقول ــ
  ...أكید أنتـــ ..  أمجنون أنت ــ
  ) یقاطعھا ( 

ً لست مجنونـا**  ..وك ذالك ف ؤادك م ال إل ى .. ِإن فؤادى مال إلیك.. ُ
  . لن تندمى ، ھیا ....
ًویمد یده ، ویمسك یدھا قائلا (  ُ (  

  .  ھیا یا شیخة **
  ) ضحك ، وھى مستسلمة لھ ، قائلة ًت( 
  . ولكن أطمئن إلیك ،  والله العظیم أنت مجنون ــ
  ) ًویسیران معا إلى محال عصیر وفواكھ سلوى ( 

  . ِدعك من ھذا العصیر .. ِ ما رأیك **
  ) تجیب فى دھشة ( 
    !!ذا ؟ ما ــ
  )، سائلة متعجبة  وتواصل حدیثھا بعتاب (
  !!؟  أرجعت فى قولك ــ
  ) حدیثھا بھزل ُ ثم تـكمل (
  . أم م م .. ٌ أبخیل أنت ــ

  .  كلا البتة **
  ) ًبتھ مكملا حدیثھ ثم یشیر بسبا( 

  .بعد القضاء العالى  دعینا نذھب إلى المحال الذى ھناك ، الذى **
   .نالأمریكیی أتقصد ــ

  . ًى نجلس سویا ، ونتحدث أثناء الشراب ك نعم ؛ ل**
  .   ماشى كلامك ــ
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 ٤ 

  
  

  
  

  
  

                     ب     الركن البعی     د الھ     ادى ، بأح     د أرك     انش     اعریة ف     ى جل     سة
َالمشرب   جالس حسنو ، جالسة تتحدث  ، كانت الفتاة  )الكافتیریا( َ

  . یستمع إلیھا بكل جوارحھ 
  .إن حظى قلیل فى ھذه الدنیا .. آه ..  ھذه ھى حكایتى ــ
متھ ، وت سأل بتعج ب تنظ ر إل ى ابت سا.. یبتسم حسن ب دون تعلی ق ( 
  ) شدید ..
  أفى حدیثى ما یدعو إلى السخریة ؟ .. مَ تبتسم لاَ عــ

  . ولكننى أبتسم لسوء فھمك للحیاة ،  إننى لا أسخر منك **
  ) تعلق بدھشة ( 
  !سوء فھمى   ــ

 ةیئِالتى مررت بھ ا ؛ جعلت ك تعتق دین إن ك س إن الظروف ..  نعم **
ًفى حقھ م ، إن ك ان ھن اك حظ ـا ف ى كل البشر متساوین .. الحظ .....
  . الأصل .....

  .. ألم تسمع المثل القائل ــ
ًیقاطعھا ملوحا بیده (    ) ًقائلا ُ

  :أعرفھ ..  أعرفھ **
... )) ،  ((   

  :، بل اقصد المثل القائل  إننى لم أقصد ھذا ــ
.. )) ؛  ((   
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ٌ، ع ار أن ستى .. أعم ى ، وس اعاتى .. ُأھذا كلام یعق ل ..  معقولة **
  .لإنسانة جامعیة مثلك أن تتحدث بھذا المنطق .....

ن اس نع م ؛ یوج د ..  لا یا حسن ، الح ظ موج ود ، وأن ا مؤمن ة ب ھ ــ
  . حظھم مثل الطین  وآخرینحظھم عالى ، ...
  بالحق ؛ ما اسمك ؟ ..  أنستى **
ولا أع  رف ،  ا أكث  ر م  ن س  اعة ًورى لق  د مكثن  ا س  ویت  ص.. ووه .....
   .اسمك .....

  . ُ لا تـغیر الموضوع ــ
 حقیقى أرید أن أعرف اسمك..  لا أغیر الموضوع  ، والله العظیم**
   . أم أن ھذا غیر مسموح لى .....

  ) قائلة ، تتنفس الصعداء ( 
  . اسمى زینب .. ًأبدا ..  لا ــ
  ) التحدى ، تواصل حدیثھا ثم بلھجة من الإصرار و( 
  ..ًنكمل الموضوع أولا  ولكن لا بد أن ــ
  ) یقاطعھا بكل ھدوء وھیام ( 

  .  زینب **
  .  ، ولا یسیر مع الصیحة ءإنھ اسم بلدى بعض الشى..  نعم ــ
  )وء والھیام ھا بنفس الھدقاطعُی( 

  .ًإننى أحب ھذا الاسم جدا .. ً بالعكس ، إنھ اسم جمیل جدا **
  ) یب بتھكم تج( 
َلم إن شاء الله ..  یا سلام ــ ِ .  

  .  بلا سخریة **
  . من غیر سخریة ..  طیب ــ

،  إنن  ى أح  ب ھ  ذا الاس  م ؛ لأن الله ع  ز وج  ل ، ك  رم ھ  ذا الاس  م **
  . ًتكریما ما بعده تكریم 

  .  یا سلام ــ
  .ِ ألم أقل لك من قبل ، لا داعى للسخریة **
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  !نما أتعجب من قولك ھذا لیست بسخریة ، إ،  لا تا  ــ
ً اسم زینب فع لا م ن الأس ماء الت ى لھ ا إن.. ِ لا تتعجب من قولى **
زینب بنت :  ًشأن عظیم فى تاریخنا الإسلامى ، عندك مثالا لذلك.....
َ؛ كرمھا الله بأن زوججحش ..... َّ  وزین ب ،r    م ن رس ول اللهھ اَ
 r الرس ولكرمھ ا الله ب أن وال دھا ؛  rبنت سیدنا محم د .....

، وزوجھا ذو الن ورین ، عثم ان ب ن عف ان ـ ـ رض ى الله عن ھ ـ ـ ...، 
 رسول الله وزینب بنت الحسین ، كرمھا الله بأن والدھا أحد سبطا .....
r>،  وكرمنا نحن المصریین بھا ، فجعل وھو شھید كربلاء ،

  ...قبرھا ، ومسجدھا ببلادنا ، وزینب .....
   )  من الضجر ءُتـقاطعھ بشى( 
  . والله العظیم ، عرفت أن اسم زینب ؛ اسم جمیل .. كفى ..  كفى ــ

  ؟  أأصابك الضجر **
    . ولكن أول مرة أرى إنسان یمدح فى اسمى ھكذا .. ًأبدا ..  لا ــ

  !  اسمك فقط **
حت  ى .. ص  ورتك ، ف  ؤادك ، روح  ك الجمیل  ة : ِك  ل م  ا فی  ك رائ  ع ...  

  ..غضبك ....
 بھ  ذا وھ  و س  عید، ُیواص  ل ح  سن حدیث  ھ ًیحم  ر وجھھ  ا خج  لا ، و( 

  ) الخجل 
  . حتى خجلك ؛ آیة من الجمال **
  ) الخجل لعثمةُتجیب بأنوثة طاغیة ، یصاحبھا ( 
    . كفى یا حسن ..  الله ــ

   ؟نَْزینب م.. ُتـرى ما باقى اسمك ..  طیب یا نور العین **
  .  زینب محمد ــ

  من ؟ ، محمد  **
  ) قائلة ،  بیدیھا بأنوثة أكثر وتلوح، تضحك فى أنوثة ( 
  .  شكرى ــ

  . یاه ** 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 ٥٧

   ماذا حدث ؟ ــ
محم د ؛ عل ى اس م ُوالدك ی دعى ..  إن اسمك كلھ آیة من الجمال **

وجدك اس مھ ش كرى ، وھ و لق ب ن ابع م ن ال شكر ،  rالرسول .....
  . والثناء  إلى رب العالمین .....

  ) سن یواصل حدیثھ  من الخجل ، ومازال حاًیزداد وجھھا احمرار( 
  . وخیر الأسماء ما حمد ، وعبد ** 

  ) تجیب على حدیثھ بانبھار قائلة ( 
   !ُ إنك شىء لا یصدقھ العقل ، ولا الخیال ــ

   أھذا ذم ، أم مدح ؟ **
  .  حقیقى أنا مبھورة بك ــ

  . ننى أحببتك وسعید أكثر لأ، لرؤیتك  وأنا سعید **
  ) تتحدث بأنوثة وخجل ( 
  .حسن  ــ

.. حقیق ى أحببت ك .. إن ھ یوج د ح ب م ن أول نظ رة :  ألا یقولون **
أو المراھق ة ، أو حت ى ك لام ، ًدربا م ن الجن ون إن حدیثى لیس .....

  .                                              ِولا حتى أسرح بك، أفلام 
أع رف كی ف  لا..  حقیق ى إن ى أص دقك ؛ لأن عن دى نف س ال شعور ــ

 م  ن الجن  ون ٌلا أع  رف م  ا أفعل  ھ الآن ؛ أھ  و درب.. دث ھ  ذا ؟ ح  ...
                                                            .أم قدر ، والطیش 

) ُیقاطعھا (   
 اسمھ القدر ، ولا یوجد ءیوجد شى.. ِ الآن بدأت تتحدثین صح **

.  اسمھ الحظ ءشى.....  
) . تجیب بلھجة بھا إصرار (   

لما ذكره إذا لم یكن شىء اسمھ الحظ .. أنا مؤمنة بالحظ .. ـ حسن ـ
: القرآن فى قولھ تعالى ..  

{ ٍيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم  ِ َِ َ ُ ُ ُ َ ٍَّ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ
ِ ُ َ ْ َِ }    
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ھ  ذا م  ا ذك  ره الق  رآن ، ولك  ن عل  ى ل  سان الأغبی  اء ، ل  و ً فع  لا ** 
  . دمھم على ما قالوا  السورة ، سترین نِأكملت......

  .ألیس سوء حظ .. ُ وبما تـسمى ما حدث لى ــ

ِفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقـول ربـي أكـرمن{  **
َ ُ َ َّ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َ ََّ ِّ َ َ َ َ ُّ َ ْْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ْ

ِ ِ#                       
َوأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق........ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ َِ ِ َ َ ُ َ َ ََّ

ِه فيقول ربي أهاننِ
َ َ ُ ُ ََ ُِّ َ َ

 {    
  .  ونعم با  ــ
ت   ذرف دمع   ة م   ن عینیھ   ا ، ویم   سح ح   سن ھ   ذه الدمع   ة بوس   ط ( 
ً، محاولا تغییر الموض وع ، وج و ال شجن المح اط وسبابتھ الیمنى ..
  )  بھما ..
  . ً بالتأكید إنك تبلغین من العمر العشرین عاما ** 

  ) ة تستجمع كل قواھا التى خارت ، قائل( 
   وكیف عرفت ؟ ــ

 ، ِ وھل یحتاج ھذا إلى معرفة ؛ فأنت الآن بالفرقة الثالثة بالكلی ة**
  یكون عمرك ؟ فكم .....

   وأنت ؟ ــ
  .ًسبعة وثلاثون عاما  **

    .  لا یبدو علیك ــ
إن عم   ر .. حی   اة الإن   سان لی   ست ب   سنین عم   ره الت   ى عاش   ھا  **

؛ ھ  ذا ھ  و عم  ر الإن  سان الإن  سان بتجارب  ھ ، وھموم  ھ وأفراح  ھ .....

ًفك  م عام  ا ع  ایش ھموم  ھ ، وك  م لحظ  ة أم  ضاھا ف  ى .. الحقیق  ى .....

  . فرحھ .....
   ماذا تقول ؟ــ

ِل   و رأی   ت أى إن   سان ، مھم   ا ك   ان ش   أنھ ، ..  نع   م ی   ا زین   ب **
لاحظین أن شجونھ أكثر من أفراح ھ ، لك ن یوج د م ن یتغل ب ست.....
ھ ؛ فیظھ ر للجم وع أن ھ ُعلى ھمومھ أو بمعنى أصح یكی ف نف س.....
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وآخ  ر عك  سھ ؛ .. ًوأص  غر س  نا ، ولا یحم  ل ب  ین طیات  ھ الأل  م س  عید 
ًعجوزا عبوسا . دو علیھ الكبر بھمومھ أكبر من قوة احتمالھ ، فی ً ..

  : یقول المثل   تمام كما 
            ))((      

ًم  وم أثق  الا ، ولا یب  دو یب  دو إن  ك تحم  ل ب  ین طیات  ك م  ن الھ..  ووه ـ  ـ
     . علیك ...

  . لا ھموم ولا غیره .. ً لا ، أبدا **
  ) ًثم یعاود إلى قلب دفة الحوار ، قائلا ( 

   لیتنى أستطیع أن أعرف تاریخ میلادك ؟ **
   ؟ ًإذافما الداعى لمعرفة تاریخ میلادى ..  ألم تقل سنى ــ

                                . ة حلایوم والشھر یا فل إننى أقصد ا**
  . التاسع والعشرین من أغسطس ــ 

  . ا عید میلادك ًھذا یعنى أن غد..  یاه **
أن ت أول إن سان یح دثنى ع ن عی د .. ؛ لم یرد بخلدى تصور ..  یاه ــ

  . میلادى ...
  ) ًیمد حسن یده لیحتضن یداھا ، قائلا ( 

  .  الدنیا یا أحلى زینب فى..  كل سنة وأنت طیبة یا زینب **
  ) تتحدث ، وھى فى قمة النشوة والسعادة ( 
  .أحبك یا مجنون ..  أحبك ــ

  .. لا لا لست أحبك .. أحبك .. ً وأنا أیضـا أحبك **
ًبدھشة ، وھو یواصل حدیثھ مستمتعا بھذه الدھشة تنظر إلیھ (  ُ (  

  .  أنا بموت فیك **
ص   ل وح   سن یوا،  بابت   سامة الرض   ى م   صحوبةیعتریھ   ا الخج   ل ( 
  ) قصیدة الغزل ..

ًأن  ا فع  لا أص  بحت .. ُ أن  ا عن  دى إح  ساس أنن  ى ول  دت م  ن جدی  د **
  .آاااه .. إنسان جدید 
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  ك ؟ماذا بــ 
ی  داھا عل  ى وت  ذرف دمع  ة م  ن عینی  ھ دون إرادت  ھ ، وت  ضع زین  ب ( 
؛ لتم سح الح زن م ن خده ؛ لتمسح ھذه الدمع ة ، وتھم س ب شجن ..
  )فؤاده ..
  . أتبكى یا حسن ــ
، لیقبل ی د الحبیب ة ، قبل ة  یداه إلى یدیھا ، لیوصلھا لشفاه تتسرب( 
    ) ًخجلانب  زیوتتلعثمالأنین ، ..
  . الناس تنظر إلینا .. الناس یا حسن .. حسـ  ــ حسن ..  حـ ــ
   ) بحزن عمیق من أعماق فؤاده المشجون یتحدث حسن ( 

لآن وا.. أن أكب  ر ب  سرعة زم  ان وأن  ا ص  غیر ؛ كن  ت أتمن  ى ..  أه **
   . سنوات  عشرعلى الأقلعندما كبرت ؛ أتمنى أن أصغر .....

َ لم ؟ ــ ِ  
  .حتى أستطیع أن أسعدك ..  حتى أستطیع أن أتزوجك **
  .. وما المانع یا حسـ ــ 
  ) قاطعھا بنفس الشجن ُی( 

ا ، ف  ارق ال  سن ًالآن تفك  رین بقلب  ك ، وعن  دما نع  یش س  وی إن  ك **
  . بوس الذى یھدم حیاتنا الكاًسیظھر جلیا ، وسیكون .....

  ال  ذى أحب  ھ ،بالإن  سانأن  ا م  ا ص  دقت ألتق  ى .. م  ستحیل .. لا ..  لا ـ  
  .لا یمكن أن أفرط فیك .. ویحبنى ...
الجمیلة ؛ حلم أعتبرى ھذه اللحظات .. لا بد أن تنسى .. ِ حنانیك **

مع مرور الوقت نن ساه ؛ جمیل ، والحلم نتذكره ساعات ، ولكن .....

ًحلما جمیلا .. ً فى النھایة كان حلما لأنھ..... ً .  
ك ل ش ىء فیھ ا لا .. جث ة ھام دة كأنھ ا وتتوقف زینب عن الحرك ة ( 
یقف حسن ویداه ممتدان نح و .. ، التى تنھمر یتحرك إلا دموعھا ...
مساعدتھا على النھوض ، ویتح دث إلیھ ا ب صوت ؛ محاولا یدیھا ...
ًاسیسھ ؛ حتى یبدو طبیعیا یجاھد أحولكن ،  فحواه الأنینحزین ، ...
  )ًیجاھد محاولا تغیر دفة الحوار ...
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م اذا ... رأیك سأحضر ل ك ھدی ة  ما..  لابد أن نحتفل بعد میلادك **
  . تحبین أن تكون الھدیة .....

  . ً لیس مھما ــ
  لابد ..  لا **
  ) تقاطعھ ( 
َ لم ، لابد ؛ ألم تقل إن ما بیننا ــ   .ولابد أن ننساه ، حلم ِ

إننى لم أقصد ھذا المعنى بالضبط ؛ إننى أقصد أن الارتباط بینن ا  **
  .مستحیل .....

  ) تقاطعھ وھما یسیران إلى الخارج ( 
  . ًا فالھدیة لیس لھا داعى إذــ 

، وھ  ذا ل  یس نن  ى أری  د ذل  ك ، لأ إنن  ى أری  د أن أح  ضر ل  ك ھدی  ة **
ِربما یر.. معناه أن تكونى مرتبطة معى بوعد ملزم بھ ..... ُـلدك د بخ َ
ولك ن م ؤمن تم ام الإیم ان ، ، یبدو ألا م ن أھط ل  أن ما أفعلھ لا.....
 ، أری   د أن أھ   دیك ھ   ذه الھدی   ة ؛ لأنن   ى أحب   كو ،إنن   ى أحب   ك .....
تزید ھ  ذه الھدی  ة ، وس  وس  تكون قم  ة س  عادتى عن  دما تقبل  ین .....
  . سعادتى لأننى استطعت أن أسعدك بعض اللحظات .....

ی ع الھ دایا ، واش ترى ح سن دمی ة عل ى ش كل أم ام مح ال لبوصلا ( 
حمراء اللون ، على إحدى طرفیھا ھرة بیضاء ، على عنقھا رباط ..
              خ  ر  وعل  ى الط  رف الآI Love Youم  دون ب  اللون الأب  یض ..
.. Happy Birthy To Youالھدی   ة ، ق   ائلا ھ   ا ، وناول ً(                           

عل ى رأى المط رب ھ انى ش اكر               ...ن ذل كأص غر م  یا لیت سنى **
 )                                                    (( 
  ) ًویشیر إلى سیارة أجرة منادیا ( 

  . تاكسى ..  تاكسى **
صامتة ، ودموعھا .. تنظر زینب لحسن فى ذھول .. تقف السیارة ( 
  ) یسأل حسن السائق .. منھمرة ..
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  سطى ؟ أ أبو الفدا یا **
  .  نعم یا بك ***

، ًیفتح باب السیارة معلنا دخولھا ، ثم یقبل ی داھا .. یمسح عینیھا ( 
  ) ًقائلا بلحن حزین ..

  .  عمرى كلھ  مع السلامة یا أجمل لحظات عمرى ، بل**
 وقلبھ ا ین بض بالكلم ات  بی دیھاملوح ةتودع ھ .. ُیحاسب ال سائق ( 
                                 ) یق     ول م     ع تح     رك ال     سیارة ب     لا كلم     ات ، ول     سان حالھ     ا ..
l مع ال سلامة ی ا أجم ل حل م .. مع السلامة یا حسن ..  مع السلامة

  . مع السلامة .. حلمتھ ، ولم ولن یتحقق ....
  ùúùúùú  
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َّواللاتي تخافون نشوزھن فعظوھن...  {  َُّ ُُ َِ َِ ُ ُ َ ُ َ َ َّ َ... {  
  سورة النساء ـــ) ٣٤(ـــ                                                                 
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 ١   
  

  
  

تیة ت اللیل ف ى ش ارع ال شھداء بح ى ال سب علامة من علاماالسكون
الكائن بأق صى الی سار ، ال ذى فى ذلك المنزل ولكن ھناك ، بالقاھرة 

دوى من  ھ برك  ان الغ  ضب ، م  ن عل  ى جدران  ھ ، ی  یحم  ل رق  م أربع  ة 
فھ ى مم شوقة الق وام ، .. فى كل ش ىء إلا م ن ثورتھ ا امرأة جمیلة 

  شدو الكلم  ات كبلب  ل ص  داح ، ؛ ت  ، حت  ى ص  وتھا ذات أنوث  ة طاغی  ة 
لك ن ع صبیتھا الزائ دة ؛ جعل ت ، كآلة كمان یعزف أحلى الألح ان أو 

                    :ت صرخ ، كم ا ت صرخ الآن ولأتفھ الأس باب .. منھا زوجة لا تطاق 
   .طلقـ نـ نـ ـنى ..  طلقنى ــ

عت  داد ؛ فھ  و اف  ى ص  مت ، ودھ  شة ص  احبتھا ذھ  ول إلیھ  ا ینظ  ر 
فھ ى لأول م رة ت صرخ .. غضبھا ، ولك ن الی وم ھن اك م ا ھ و جدی د 

  . بھذه الكلمة 
  ) بغضب أشد ، تنطلق على صمتھ و(   
  .  ألم أقل لك طلقنى ــ
  ) تعترض على تلك النظرة بغضب  .. ینظر إلیھا بتھكم(   
  . طلقنى ًلو كنت رجلا ، .. إنك لست برجل  ــ
  ) ُ علیھا ؛ یخرج كلماتھ حسدُأعصاب یبھدوء ، وبرود (   

  . ھذه كلمة كبیرة ..  عیب یا وفاء **
  ..طلقنى ًإن كنت رجلا .. رة ، لكن طلقنى  كبیرة ، كبیــ
  ) ِتزداد ثورتھا ، وتواصل مدافعھا فى غل (   
  ..لا أعرف من أین أتیت بھذا البرود ؟  ــ

  ..    یا بارد طلقنى ، وخلصنى 
  . الذى أعیش فیھ أریحنى من ھذا القرف     

  ) ُوبنفس الھدوء یجیبھا      ( 
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ًإننا فى یوم الخمیس ، وغ دا .. لا تتكدرى .. ئین سیدتى  كما تشا**
 ًنذھب سویا یوم السبت بمشیئة الله ًاعطلة ، إذالجمعة ؛ بالطبع .....
     إلى المأذون....
  ) ُتـحدثھ بنفس العصبیة (      

، إنھ  ا كلم  ة . . .م  أذونای  ة إل  ى ھ  ل تحت  اج الحك. .. أت  سرح ب  ى ـ  ـ
  . وخلاص ؛ وتریحنى من ھذا القرف الذى أعیش فیھ استقولھ....
  )  بنفس الھدوء یجیب على ثورتھا(     
             الط   لاق یك   ونس   نذھب إل   ى الم   أذون ؛ حت   ى .. ا لا س   یدتى أن    **

؛ یعق  د قران  ى ُلا رجع  ة فی  ھ ، وب  الأحر الم  أذون ال  ذى س  یطلقك .....
  . على العروس الثانیة .....
   ) ستفزاز من الاءویواصل حدیثھ بشى(      
  .عروس إنما إیھ ، مثل القمر      
  ) تزداد حدتھا قائلة (     

   .. ىأتعتقد إننى سأرجع عن قرار..  ُ أتستفزنىــ
  ) ُیقاطعھا بنفس الھدوء (    
عاش  رتینىإ.. وی  وم ال  سبت ل  یس ببعی  د ..  لا ب  الطبع ** ر  ع  شن  ك ِ

  . ، ألا تتحملینى ثمان وأربعون ساعة سنوات .....
َ سنرى یا سبع الحجاج ــ      ) . البرمبة ( َ

ùúùúùú  
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 ٢ 

  
  
  
  

  
ٌق ابع ف ى فى أول شارع جزیرة بدران ، كان المنزل الق دیم المتھال ك 

                                   : ُك         ـتب علیھ         ا مكان         ھ ، لا یزین         ھ إلا لوح         ة عری         ضة 
) ) ((            

ٌ، وكان محمود ق ابع ھن اك ،  الأرضى كان مكتب المأذون فى الطابق
كجم  ال ، وأروع ابت  سامة ، وب  صحبتھ فت  اة جمیل  ة ف  ى أجم  ل حل  ة 

.. ش  اردة .. ًالب  در ف  ى لیلت  ھ ، وكان  ت وف  اء ھن  اك أی  ضـا ، عبوس  ة 
أى علامة من ، الذى لا یبدو علیھ مشتتة الذھن ، وبجوارھا أخوھا 
ك ان عل ى وجھ ھ قن اع ل یس ب ھ .. علامات الحزن ، ولا حتى الف رح 

  . أى روح 
، المف رح والمح زن ، ووسط ھذا الجو ، ال ذى یجم ع ب ین ال شتیتین 

.. ًتحرك محمود من صالة الانتظار متجھا إلى حجرة مكتب المأذون 
ُلة موجھ ا حدیث ھ إل ى ظل ھناك برھة من الزمن ، ث م ع اد إل ى ال صا ً

   .زوجتھ بكل أدب واحترام 
  .  على قسیمة الطلاق ؛ لتوقیعین أستأذنك سیدتى بالدخول **

.. ُولكنھا تـظھر غی ر م ا ت بطن ، وقد خارت قواھا ، تنظر إلیھ وفاء 
َحفـدانـا .. مقدامة .. قویة .. متماسكة  َ ْ إل ى رحل ة نھایتھ ا ) مسرعة(َ

ینظ  ر إلیھ  ا .. ھ الھ  دف ال  ذى ت  صبو إلی  ھ ن  الزوجی  ة ، ب  لا ت  ردد ، كأ
یتغلفھا الدھاء ، فھو یحس ما فى باطنھ ا م ن محمود ، نظرة ماكرة 

.. فھمھ  ا ..  ع  شر س  نوات شرةِإنھ  ا ع  .. جیاش  ة نح  وه أحاس  یس 
لا ب  د أن تع  ى ال  درس ، .. لك  ن م  اذا یفع  ل ..  ظھ  ر قل  ب فظھ  ا ع  نح

                       : وعل                                    ى رأى المث                                    ل القائ                                    ل 
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 )) ((                                                     
    ) ً إلیھا قائلاحدیثھتدخل وفاء مكتب الشیخ محمد ، الذى وجھ ( ...

  ... تفضلى سیدتى بالجلوس ***
  )ً قائلا وبعد جلوسھا ، أكمل حدیثھ   ( 
  .الطلاق  ِطلبت، قال إنك التى  الأستاذ محمود بعلك ***

  ) لام سباست(    
  .  نعم ــ

  . فى قرارك  ألا رجعة ***
  ) بعناد المجروحة فى كرامتھا (   
   . إننى لا أطیقھ یا شیخنا ، أرید الخلاص .. لا .. لا  ــ

  .تفضلى بالتوقیع ھنا .. بدون انفعال .. ٍصھ .. ٍ صھ ***
 )حزن ت ب لا س بب مع روف ( وقد خلات ، وقعت .. یناولھا الورقة لتوقع علیھا 

  . وقالت بلحن مفعم معزوف على أوتار شجنھا ، 
     .ءانتھى كل شى أــ

  .  نعم سیدتى ***
تخرج من المكتب ، وتخرج م ن أحزانھ ا متماس كة ، ك أن ل م یك ن ( 
إل  ى زوجھ  ا ، موج  ھ ح  دیثھا ًش  یئا ق  د ح  دث بال  داخل من  ذ لحظ  ات ..
  ) بكبریاء ..
  .  ورقتى  متى ستصلــ

أن   ا بنف   سى سأح   ضرھا إلی   ك ف   ى الأس   بوع الق   ادم ..  ِتقل   ق لا **
َبمنزلكم ، ومن ثـم .....   . شاى مع أخیك ِأشرب كوب ) بالمرة ( َ

  . أترید أن تشرب شاى ..  یا برودك یا أخى ــ
  ) بنفس الھدوء (   

  ..ً طبعا **
  ) الفتاة الجمیلة ، التى بصحبتھ ًثم مشیرا بیده إلى ( 

  .ستكون بصحبتى العروس ..  لن احضر وحدى **
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  ) بشىء من العصبیة تفوح وفاء ( 
 ))((                                                                   
  )بنفس الھدوء یسترسل محمود ( 

سنقضى أسبوع العسل فى .. وجكم ، فور خر  الآن سنعقد القران**
  .، وبعدھا نحضر إلیكم كما اتفقنا  إن شاء الله الإسكندریة.....

ووجھ ت ، لم تتمالك وفاء أع صابھا .. ثم یضحك ضحكة استفزازیة 
.            ح  دیثھا لأخیھ  ا ملوح  ة بی  دیھا ، وأواص  رھا كلھ  ا ترتع  د ب  لا إرادة 

  .  ھذا القرف ؛ اختنقت منھیا بنا .. جمال   ھیا یاــ
تف ر .. تلاحقھ ا تسحب أخیھا بعنف إلى الخارج ، وض حكات طلیقھ ا 

، كأنھ ا تھ رب م ن طعن ات الخن اجر ؛ إلى الخارج ممسكة بید أخیھا 
   .لكن ھل من مفر من الموت المحتوم 

ùúùúùú  
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 ٣ 

  
  

  
  

  
  

ل م تطلب ى أ.. ألم یكن ما ح دث نت اج أفعال ك .. ِلماذا أنت حزینة ھكذا 
كأنھ كان .. لماذا فعلھا بھذه السرعة .. ولو .. الطلاق بعظمة لسانك 

.. لا .. بمجرد أن طلبتھا ؛ استجاب لطلب ى ب لا ت ردد .. ینتظرھا منى 
.. الھائ ل م ن الإھان ات ِماذا كنت تنتظ رین من ھ ، بع د ھ ذا الك م  .. لا

م  ا ال  ذى . .ًفع  لا أن  ا مجنون  ة .. أن  ا مجنون  ة .. تھ  ا حبت  ین دإنن  ى زو
، ھى الت ى أش علتھا ف ى أم رأس ى جعلنى أسمع كلام صدیقتى كریمة 

ِإذا أردتى أن ترى زوجك العین الحمراء .. الله یخرب بیتك یا كریمة 
 م ن  كلم ة الط لاقكذا الرجال عندما یسمعونھ.. أطلبى منھ الطلاق 

          ب  الطبع .. ك  ش مل  ك .. ، یتراجع  ون ب  سرعة زوج  اتھن ؛ یخ  افون 
س یخاف م ن م ؤخر ال صداق ، ونفق ة المتع ة ، وقائم ة .. یا حبیبتى 

ولا تن  سى ی  ا حبیبت  ى إن ال  شقة م  ن ح  ق ..  ج  رى َوھل  م.. العف  ش 
، وفوق ك ل ھ ذا ؛ فالرج ال بطبیع تھم ، عن دما یعلم ون ب أن الزوجة 

 أن ا عجن اھم.. اس ألینى أن ا .. ؛ یتمسكون بھا أكثر الزوجة مستغنیة 
ُن  ك ت  ـحبینھ ، ی  ستعبدك ، ؛ عن  دما یعل  م إنم  رود وخب  زاھم ، ص  نف 

إن   ك م   ستغنیة ؛ یخ   اف أن یفق   دك ، ، ولك   ن عن   دما یعل   م ویتم   رد 
  .أن ینال رضاك ویتمسك بك أكثر ، ویحاول بكل الطرق 

  ..آه 
ی ا كریم ة ، الله یخ رب بیت ك .. آه یا كریم ة ، ن صائحك كلھ ا طائ شة 

 خرب ت ىرب بیتى ؛ أنا الت كریمة لم تخ.. لا .. لا .. كما خربتى بیتى 
 الت  راب إنن  ى أق  دس.. م  ن أی  ن ل  ى بمث  ل محم  ود .. بیت  ى ب  سذاجتى 

.. إنھ ل م یغ ضبنى ف ى أى ی وم ؛ رغ م ع صبیتى .. الذى تحت رجلیھ 
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الذى أعیش فی ھ إنھا العصبیة الزائدة ، التى قذفتنى إلى ھذا الجحیم 
  . ُأكان من بد لھذه العصبیة یا وفاء .. الآن 
ُآوه  َ...  

  لا فائدة من ھذا الحدیث الآن 
 ))  ((                                                   

ٌویب  ْ َ  
لاب  د إن  ك م  ع عروس  ك الآن ، تق  ضى معھ  ا  .. َأی  ن أن  ت ی  ا محم  ود

ًوالله اب ن ح لال ، وأن ا أی ضـا .. م ن حق ك .. أسبوع العسل كم ا قل ت 
لا ؛ أس  تحق ، لأنن  ى .. ح  دث ل  ى  ق ك  ل م  ابن  ت ح  لال ، ولا أس  تح

.. ك لام الن اس ، وفق دت محم ود وبغبائى س معت ، وغبیة ، عصبیة 
َلم طلبتى الطلاق ؟ .. كنت طلبت الطلاق  بالتأكید أنا حمارة ؛ وإلا ما ِ

ًش یئا ھل فع ل ف.. ساذجة .. ساذجة .. على أى أساس طلبتى الطلاق 
.. م  اذا یق   ول عن   ى الآن ى ُت   ـر، َّإل   ى ، حت  ى أطل   ب الط  لاق ی  سئ 

إننى على .. لھذا طلبت الطلاق ، شافت لھا شوفة یقول إنھا بالتأكید 
ًإنھ محمود ، وأعرفھ جی دا ؛ لا یمك ن .. ِیقین إن ھذا ما یدور بخلده 

 .. ِالتأكید ھذا ما دار بخلدهب.. إنھ یحبنى .. بھذه السرعة أن یطلقنى 
  ..رجل ثانى ..  آخر د قرانى علىلكى أعقإننى طلبت الطلاق 

))                                                                  ولا ت                                                      انى ولا دیول                                                      ھ (( 
   لا أرید من ھذه الدنیا إلا محمود 

  آه 
  ..لبعض مرة ثانیة ، لنرجع ًلو أخى جمال تحدث معھ ؛ ویجدا حلا 

من ذ زم ن اء إنھم ا أص دق.. بالتأكید جمال س وف یتح دث مع ھ .. نعم 
  . بعید 

ِاتوك سى عل ى عین ك .. جمال لن یسكت ؛ بل سیحاول معھ بالتأكید  ْ ؛ ْ
ُما جمال ظل صامتا ، ولم یفتح فاه بنبت  أنا لا أعرف ما ھ ذا .. شفة ً

ِأن  ت الت  ى .. ب  رود إی  ھ ..  الرج  ال ھ  ذه الأی  ام أص  ابالب  رود ال  ذى 
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 بد أن أجد عصبیة ، أم غیر عصبیة ؛ لا.. عصبیة زیادة عن اللزوم 
.. ُ حت   ى ل   و قبل   ت ح   ذاءه، ب   د أن أرج   ع ل   ھ ب   أى طریق   ة لا.. ًح   لا 

                           .. الك لام الخائ ب لا داع ى لھ ذا .. ام ة إی ھ كر.. وكرامتك ی ا س اذجة 
 )) ((                                               

أن ا م ا زل ت .. ؛ سأحدثھ الأسبوع ا یحضر إلینا عندم.. لابد أن أرى 
                 .. ی  ا رب س  اعدنى ؛ واخرجن  ى م  ن ھ  ذه الورط  ة .. ی  ا ن  اس أحب  ھ 
  .یا رب 

ùúùúùú  
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 ٣   
  

  
  

ًلم یك ن ھ ذا الی وم یوم ا عادی ا  ل م یك ن ى ف ى من زل جم ال ، وب الأحرً
سیح ضر م ساء  محم ود  ؛ فق د علم ت أنًعادی ا بالن سبة لوف اءًیوما 

، ومن ذ أن س معت ، وھ ى لا تھ دأ ، الیوم فى تم ام ال ساعة ال سابعة 
فھى فى نشاط .. من جدید  قیھا الروح ثُكأنھا كانت جثة ھامدة ؛ وب

ُتـعد أكواب الشاى ، تجھ ز .. یثیر الریبة ، تنظف ھذا ، وتمسح ذاك 
لى ، والفرح  ة تتع  اأص  بحت كمك  وك الف  ضاء ف  ى س  رعتھ  .. الفط  ائر

وتتعانق ف ى ك ل أواص رھا ، وف اح العف وان وال شباب بج سدھا كم ن 
ُصغ  ـرت  إنھ  ا تب  دو ك  العروس البك  ر ، ع  شر س  نوات م  ن عمرھ  ا َ
َبب  شرى ح  ضور الحبی   ب ُتنتظ  ر لحظ   ة ق  دوم م  ن یزف   ـھا الع  ذراء  ُ
وھى ب ین ھ ذا وذاك توج ھ .. ، ولیس حضور ورقة طلاقھا المنتظر 

  :حدیثھا إلى أخیھا جمال 
  . ُأخر عن موعده  لقد تــ

  . ؛ لم یحن الموعد بعد  اھدئى یا وفاء ***
ُ ألم یقـل ــ   .، إنھ سیحضر فى السابعة َ

  . لا تقلقى ، الساعة مازالت السابعة إلا عشر دقائق ..  نعم ***
ِـطعة  قــ َلم عقارب الساعة ساكنة ؟ ... َ ِ  

 ھ ذا َع لام..  عقارب الساعة لیست ساكنة ؛ إنما أنتِ المتعجلة ***
  التعجل ؟ .......

   )  بحدة ُتقاطعھ( 
ْعك فیما أنت فیھ ، ولا یعنیك شأن د أصمت ، وــ ُ   . الآخرینَ
  ) بخبث ودھاء ( 

  . ربنا یعدى ھذا الیوم على خیر ..  على الرحب سیدتى ***
  )  بحده أكثر ( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 ٧٥

  ..لا إ سوف تصمت ، وــ
  ) ُیقاطعھا بتأنیب ( 

  ...ًائما فى مأزق ِتى تضعك د تلك العصبیة ال***
  )  جمال ، ثم یواصل حدیثھ تكتم غیظھا مزمجرة ، یرمقھا( 

ِ لو أنك ھجرتى ھذه العصبیة ؛ لأصبحت سیدة السیدات *** ِ..  
 ًوف  ى ھ  ذه اللحظ  ة یقط  ع ح  دیث جم  ال ، رن  ین المن  زل ؛ معلن  ـا ق  دوم ( 

                  لف      تح الب      اب ًفھ      ب جم      ال م      ن مقع      ده ؛ س      اعیا ، المنتظ      ر 
  ) ًقائلا بتھكم ..

  سنرى ماذا ستفعلین ؟ .. حبیب القلب قد وصل سیدتى ،  ھا ***
  ) ، وھى متجھة إلى الحجرة ، تاركة الصالة بدھشة تجیبھ ( 
  !  أناــ
  ) ًیفتح جمال الباب الخارجى للشقة مرحبا بمحمود ( 

  . ً أھلا حودة ، تفضل ***
  . ً شكرا **
  ) ٍثم بصوت ھامس ( 

  خبار ؟  ما الأ**
  ) ًوبنفس الھمس یجیب محمود ضاحكا ( 

  . ستوى على الأخربون ا الز***
ًیجل  س محم  ود مبت  سما ابت  سامة الخبی  ر الواث  ق م  ن نت  ائج تجارب  ھ ( 
  )ثم یطلق جمال حنجرتھ المعملیة ، ..

  .  الشاى یا زھیرة ***
  ) صینیة الشاى ، مرحبة بالضیف تدخل زھیرة زوجة جمال حاملة ( 
  .وحشتنا أ..  على السلامة یا محمود  حمد  =

   الله یسلمك ، ما الأخبار ؟ **
 ال   صینیة ..ًل   ست غریب   ا ، البی   ت بیت   ك .. ع   ن إذن   ك .. الحم   د     =

وجمال .. أمامكما ....   . تصرف أنت َ
ال  شاى ، یلم  ز محم  ود بط  رف عینی  ھ لجم  ال ؛ فیھت  ف وبع  د احت  ساء ( 
  ) ًجمال ملبیا بصوت جمھورى ..
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  .ِمحمود یرید أن یتحدث معك .. یا وفاء  ..  وفاء***
  ) تدخل وفاء علیھما بكل أدب وخجل ، قائلة ً( 
   .  السلام علیكم ــ

  . ِما ھذا الأدب الذى نزل علیك مرة واحدة ..  سیدى یا سیدى ***
  ) تعنفھ ( 
  .  الكبیرة كأنسیت إننى أخت..  أصمت یا ولد ــ
  ) ً ناھضا للانسحاب  ،جمال بمزاح( 

الصغیر سینسحب ؛ ویترك الكب ار .. ّحقك على .. ٍصھ أختاه ، ٍصھ  ***
  . تتصرف مع بعضھا البعض .....

   )  من الحزم ءوبشى( 
  .  من الأفضل ــ
  ) وبعد انصراف جمال ، توجھ حدیثھا إلى محمود ( 
  .  كیف حالك یا محمود ــ

  ...إننى حضرت لى أعطــ ..  الحمد   **
  ) تقاطعھ ( 
حاضر إلیھ .. شش  شــ   . لا داعى للحدیث عما أنت َ
  ) بخبث ودھاء ( 

   وعما نتحدث ؟ **
  . إننى أحبك  ــ

  .  أعلم ذلك **
  .  یا برودك یا أخى ــ

  . ً وأنا أیضـا أحبك **
  ، ما الحل فى الورطة التى نحن بصداھا ؟  ا ً إذــ

   .  تقصدین الورطة التى أحدثتیھا**
  . أحبك لإننى قلت  أتذلنى ؛ ــ
  ) ًمعاتبا ( 

   . )وبعدین (  أبعده **
  . لا تغضب .. خلاص ..  خلاص ــ
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  ..  )أیوه كده (  تمام التمام **
  ِأرأی ت .. أن تك ون ب لا ع صبیة .. وفاء الت ى أك ن لھ ا ك ل حب ى  أرید    

  . عصبیتك دفعتنا إلى أى مدى .....
   .ً حلالابد أن نجد ..  ؟وما العمل یا محمود..  أى والله ــ

  . ِ ضعى أنت الحل **
َ ألست أنت الرجل ــ ُ  

  . م أكن كذلك ، لًومنذ أسبوعا ، ً أصبحت رجلا الآن **
  .لم تكن كلمة قلتھا  .. )تقطمنى ( ، أتقطنى  )وبعدین (  وأبعده ــ
ُ، ھ     ل یوج     د رج     ل ف     ى ال     دنیا ی     صدق) وبع     دین ( وأبع     ده                               ام     رأة َ
  ! لطلاق تطلب ا..

  . یوجد ،  نعم **
  !! من ھذا ؟ ــ

  .  أنا **
  ) ًیضحكان سویا ، ثم تعاود وفاء حدیثھا ( 
إنن ى ل ن اس تطیع ..  دعنا م ن ھ ذا الھ زل ؛ وق ل ل ى كی ف سنت صرف ــ
  . الحیاة بدونك ..

  .  بجد **
   ) بخجل( 
  .  الله بقى یا محمود ــ
   )ھاحدیثة ، وھى تواصل  على كتفھ بكل أنوث)بحنیة تضربھ ( ثم ترتب ( 
   . )معاك (  معك )وبعدین (  أبعده ــ
، ھا إعلان الحب الج ارف ل ھ اثم تضحك ضحكة نیتھا الأنوثة ، وفحو( 

  )ًفینتھز محمود الفرصة قائلا 
ِ أتعنى إنك استوعبت**   . الدرس ِ

.. حدثنى با  علی ك ؛ كی ف سنت صرف  .. إنھا مصیبة.. ! ٌ أدرس ھو ــ
  . د أن عندك حل على ما أعتق

  ) بلغة الواثق ( 
  .  نعم **
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َلم أنت صامت ..  تحدث ــ َ     .، وتجعلنى على صفیح ساخن ِ
  . استعدى سیدتى للمفاجأة الكبرى **
لق د وقف ت .. یصمت برھة من الوقت ؛ لیرى مدى وقع كلماتھ علیھ ا ( 
        الت   ى تنتظ   ر م   شدودة كالطفل   ة .. أحاسی   سھا ، وتجم   دت عروقھ   ا ..
ًیقطع محم ود ھ ذا الت وتر ، ھام سا  .. مفاجآتما سیحدثھ الساحر من ..
  ) ًمازحا ..

   . ءذاكرتك بعض الشىى  إذا استرجع**
  ) بكل أنوثة ( 
  . لا تتعبنى معك .. یا محموووود ) وبعدین (  أبعده ــ

  . یا قمر أنت یا قمر **
ُ، ك أن ال ذى یح دثھا ًحمرارا من ش دة الخج ل والن شوة ایزداد وجھھا ( 
ج  اء ٌل  یس بزوجھ  ا ال  ذى عاش  رتھ ع  شر س  نوات ؛ إنم  ا ھ  و ش  اب ..
لخطبتھ  ا ، وھ  ى الع  ذراء الت  ى یت  صبب عرقھ  ا م  ن الخج  ل م  ن وق  ع ..
  )اللقاء الأول ..
  ) ُویعلن محمود المفاجأة ( 

  . دتى ؛ لا یوجد طلاق  خلاص سی**
  ) تسأل بدھشة ( 
  بأن لا یوجد طلاق ؟ ماذا تعنى  ــ
 كل الحكایة سیدتى ، أن ما حدث كلھ مسرحیة قمنا بتج سیدھا ، أن ا **

ث م ھ ل .. ِأن سیت أن الم أذون بل دیاتى .. وأخ وكِ جم ال ، والمأذون .....

              ُیوج  د ف  ى ال  دنیا ی  ا عبیط  ة أح  د یطل  ق زوجت  ھ ؛ دون أن یق  ول لھ  ا .....

   .)) أنت طالق ((.....
  ) من ھول المفاجأة ( 
  ......لاد الكلـ یا أوــ
ًیقاطعھا مشیرا بیدیھ الیمنى (  ُ (  

  ) . وبعدین (  أبعده **
ھ  ذا ال  درس ل  ن أن  ساه ط  وال .. ؛ تعلم  ت ال  درس ی  ا محم  ود  خ  لاص ـ  ـ
  . یا عمرى ، عمرى ..
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  . وتحضنھ بعنف لترمى معھا مرارة وأوجاع تلك الأیام العصیبة 
ùúùúùú  
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  رقم  توىــــــــــالمح
  الصفحة

  ٥  رــــــــــــشكر وتقدی
  ٦  داءــــــــــــــــــــــإھ

  ٧دخل ــــــــــــــــــــــم
  ٨زائرة ــــــــــــــــــــال

  ١٦رار ـــــــــــما بعد الق
  ٢٨  لاد فى موتــــــــمی
  ٤٠دفة ــــــــــــــــــــــص

  ٦٣لاق ـعلى مسرح الط
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جريدة الجمهوريةتوزيع 

  رقم الإیداع
٢٠٠٣/  ٤٢٢٢  

  الترقیم الدولى
 977 ــ 288 ــ 366ــ 6
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